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مقدمة ١‏ لطعه الانبة 
نحو التيسير 


هذا هو عنوان الكتاب تضم فيه واو (نحو”) أو تفتح (نحو) مقصوداً 
بذلك أن يدل العنوان على المعنيين كليهما » ومراداً به ضرب من التثبيه على 
مكان الاعراب في ل ل ل 
على الفهم الدقيق للتراكيب ٠‏ 

ش ذلك أن الوحه الاول ورك دم ا اللفظة اسما بقع 
في موقع اسناد ٠‏ وهو حينئذ اسم الكتاب به بعرف وبه يسمثى » وقديماً 
قالوا : الكتاب بعرف من عنوانه ٠‏ كأنه يعنى «هذا نحو التيسير » ۰ 

أما الوجه الثاني فاته بجعل هذه اللفذلة (نحو) ظرفاً يراد به معنى القصد 
أو الاتحاه» فكأنه جزء من جملة أو تر كيب معناه‌التوجه أو القصد نحو" ا 
في هذا العلم الذي هو محتاج الى التيسير بلا ريب ٠‏ 

لقد طبع هذا الكتاب منذ عشرين عاماً أو يزيد » وكانت العجلة في اخراجه 
سبباً في عدماتقان الاخراج» وفي نقائص ومآخذ جعلته غير وافر يحاجةالقارىء 
والدارس » فلم بلغ ما قصد اليه من عرض ما آراد من أفكار وآ راء لعل 
في اثارتها والتنبيه اليها نفعاً وخدمة للحقيقة » بل خدمة للعة العربية وقواعدها 


۳ 


وتيسير فهمها وتذوق نواحي الجمال فیها والقدرة على التعبیر الصحیح الدقیق 
بهاء 

ولقد ظل كل هذا كأنه مطمور في الطبعة المشحونة بالأغلاط التي لا تعين 
على القراءة ولاتعري بالاطلاع حتى اقتحمها آستاد(۱) من أركان الثقافة والعلم ١‏ 
والتحقيق ٠‏ وبدا له أن يستخرج منها ما هداه اليه طبعه القوتم وفكره النير ٠‏ 
فصار بستحث على اعادة طبع الكتاب ومعاودة النظر فيه وبسط جوانب مسا 
أجملته فصوله وفقراته ٠‏ فكان ‏ جزاه الله خيراً ‏ هو الذي فتح هذا الباب 
ومهئد لاعادة طبع الكتاب ۰ 


ولقد قررت لجنة التأليف والنشر في الجمع بجهد كريم من مقررها 
الفضال (۲۲ أن يطبع في ضمن مطبوعات المجمع » وهي على ذلك مش‌کورة 
يذكورة لبا a‏ 
خدمة لغة القرآن ولسانه العربي المبين انه ولي التوفيق » يمدي من اتبع 
رضوانه سل السلام وبهدیهم الى صراط مستقیم ۰ 


شوال ۱۰۲ ها 


احمد عدااستار الجواري 
تموز 1986م : كد 


(۲) هو الاستاذ الدكتور محمود الجليلي . 


هذا بحث عکفت عليه آعواماً » وبذلت في اعداده والتفكير فيه جهدا ء 
ولست أزعم أنه جهدي وحده » فلقد كان لطلاب دار المعلمين العالية » كلبية 
التربية في جامعة بغداد اليوم نصيبهم في اثارة الكثير من مشكلاته وفي الهداية 
الى الكثير من حلول تلك المشكلات » ومن حقهم أن أنوه بفضلهم على هذا 
البحث وباسهامهم فيه حتى بلغ هذا المبلغ ٠‏ 

ولعل من المفيد أن أعرض للقارىء كيف بدأ التفكير في هذا الكتاب » 
ومتى شرع في تحربر فصوله الموجزة ٠‏ وأي غرض یبتغیه ويسعى اليه ٠‏ 

لقد آثرني آساتذة اللغة العربية في دار المعلمين العالية عام ۱۹6۷ ب ۱۵6۸ 
بتدريس النحو لطلبة الاختصاص في قسم اللغة العربية » وكان الكتاب المقرر 
للتدريس هو شرح الاشموني على ألفية ابن مالك في بعض الصفوف » وكتاب 
مغني اللبیب لابن هشام في الصف المنتهي من الكلية ٠‏ 

ولقد كنت أشعر أن في مادة النحو » في أسلوبها الذي اشتملت عليه 
الكتب القديمة » شيئا من العسر تنبو عنه أذهان الدارسين الذين لم بألفوا 
تسلسل المنطق في الاستقراء والاستنتاج » ولم يلموا بطرائق الاقدمين في 
استخلاص الحقائق واستنتاجها من الادة اللغوية » واس تخدام القياس 
في استنباط الاحكام ٠‏ ولقد كانوا بضیقون أحيانا بتلك الطربقة ويودون لو 
تخلصوا منها بكل وسيلة ء 


س اس 


وکان آول الاسباب التي عزوت اليها عزوفهم عن مادة النحو ویر "مهم بها 
على ذلك الوجه » انهم لا ستطیعون أن بتذوقوها بآفکارهم على کل حال ٠‏ 
ی و ی وس 9 0 

ار إن لاس الك ESS e‏ 
نظريات أو آحکاما لا يقتنعون بها » ولا بستطیعون‌آن بجروها في‌آفکارهم حتى 
يألفوا آسالیب الاستنتاج والاستنباط فيها » وأنهم بحفظون أحكاما وعللا لتلك 
الاحکام لا تصدقها عقولهم ولا تنسجم معها طرائقهم في البحث والتشکی :۰ 
ووجدت أن آول ما ينبغي أن یتوافر للدارس قناعته بالحقائق التي تقدم اليه 
وتصدیقه للاسلوب الذي بتبع في الوصول الیها ٠‏ 

2 من هذه النقطة » فکان الاجتماد في تعلیل قواعد النحو 
E‏ لا یمازج ار زلا يعو د عليه راي غ 
بل يزول بزوال تكراره وترديده ٠‏ 0 

ولقد كانت تلك بداية لم بخطتها الثوفيق'غ فأقبل الدارسون على النحو 
واجتهد فيه الجدون حتی كان العمل فيه تجاوبا فكريا iE‏ 
اتب E‏ ۱ 

0 : ع 
ویعد الك آخذت تسا في الاذهان فكرة قات خلورة » له هن آن 


قواعد النحو اثما تقوم على منظق وتتتند الى آسالیب في البحث والاستتباط 
پستطیم الدارس أن يستكشفها متی سخا لها بجهده » وأقبل علیها في ضبره 
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واناته » وصارت هذه الفكرة تتثبت بالاذهان وتلتمس لها مکانا یجنل منم 
التقدير والاعتیار ٠‏ 

OEE as 
» الدرس » وصارت تعمق شيئًا فشيئا حتی تبينت معالها وتحددت حدودها.‎ ۰ 
متواضعة” لاتدعي ولاتتبجح » وقد لا يكون فیها شيء جدید » ولکن فيها جانبً‎ . 
لا بظو من قيمة ومن خلورة » تلك هي أن أي محاولة لتیسیر النحو لاند.آن‎ 
تقوم على الفهم الواعي لاساليب‌الدراسة القدیمةه ووقوف مدرك على حقائقهاء‎ 2 
۰ وعمل مضن, في استخراج لبابها واستبعاد مظاهرها السطحية‎ 


الا 

ومما بؤثر عن علماء العربية القدامى قولهم في علوم العربية ان منها ما 
نضج واحترق ومنها ما نضج ولم بحترق ومنها ما لم ينضج ولم يحترق ٠‏ 

آما الذي نضج واحترق فهو النحو » وأما الذي نضج ولي تحترق فهو 
عم الرواية وآما الذي لم ينضج ولم يحترق فهو علوم البلاغة ۰ 
بلا استساغة ولا مذاق ؟ 

لا مذا ولا ذاك على كل حال » وافما بنبغى أن يكون 
عمل الدارسين والباحثين العودة به الى سابق طبيعته واستنباط أصوله الاولى 
التي تعيد اليه مذاقه السائغ 4 وتصله بالافهام والاذهان والاذواق ا 

وأول ما ينبغي أن يطرق من الابواب هو تفهم أصوله » وربطها بأساليب 
البحث العلمى » ووصلها بطرق التفكير المآلوفة حتى لا بقی مادة غريبة تنبو 
عنها الاذواق وتقتحمها الافكار والاذهان ۰ 

هذا هو الهدف الاول الذي قصد اليه هذا البحث مستهدياً بمن فتح 


ني 


أبواب هذه الدراسة الحديثة وهو الاستاذ اپراهیم مصطفی آکرم الله مثواه » 
مسترشداً بتجربة متواضعة في ممارسة درسه وبحثه بضعة أعوام ۰ 

وهو يشتمل على مباحث عامة في أصول الدراسة النحوية » تصلح في 
ما آقدر أساسا لاغبار عليه للتفكير فى تبسير النحو وبعث الحياة فى أوصاله » 
وهو جهد رغبت أن آعرضه على ایجازه » لله بعد من القراء والیاحشین 
والاساتدة التخصصین ما قو "مه دق وجهته » وبجعل منه وسيلة مجدية في 


خدمة علوم العربية والفکر العربي ۰ 
والحقيقة آردت » والخر قصدت» وما توفیقی الا بالله عليه تو كلت والیه 
ات # 


محرم الحرام FAY‏ مه 


بغداد و 
۱ > | حزيران ۱۹۰۲ م 


آحمد عبدالستار الجو اري 


الباب الاول 


الفصل الاول 


ما زال نحو العريية عند آهلها عسيراً غير دسير » وعراً غير ممهد » منحرفاً 
الى غير قصده » لا بخلو من تعقيد ولا پسلم من انحراف + وما زال هذا النحو 
مثار الشكوى من العلشمین والمعكمين على سواء » مدآوه فلا يكادون بلغون 
منه غابة أو يصلون فيه الى نهابة » ویخوضون منه فى آتی" زاخر لا آول له ولا 
آخر » لا يعرفون مداه ولا يدركون منتهاه » كلما توسعوا فيه اتسع آمامهم 
مجاله » وتشعبت مسالکه » فشغلتهم فيه الوسيلة عن الغاية ٠‏ 

واختلط الامر واضطرب » وصار النحو مشكلة من مشسکلات التعليم في 
آغلب بلادنا العربية تقع بين طرفين متناقضين » اما دراسة ضحلة مهلهلة لا يعنى 
فها الولف والدرس ما شرل > وانبا عطق من آثار القدباء لا أصالة فيه وله 
تطور ولا تطوير » ونتف مبتورة من كتبهم لا تغني الدارس ولا تفتح ذهنه » 
. ولا تربي فيه ملكة التعبير الصحيح عن تفسه أو القدرة على فهم النص فهماً 
دقيقاً محكماً ٠‏ واما دراسة تقليدية مرهقة مضنة لا ماء فيها ولا رونق » ولا 
ارتباط وثيقاً بينها وبين واقع الحياة العقلية » وانما هي بالنسبة للدارسين آشبه 
بازدراد الصخر الصلد » لا طعم فيه ولا غذاء ولا فائدة كبيرة تنتظر منه 

وصار جل آمر الدارسين والمدرسين تردیداً لعبارات الاقدمين واستظهاراً 
لآرائهم وحفظاً لمتون كتبهم وشروحها ۰ 


علة الدراسة اللغفوية 

ولو أردت تعیین‌العلة باختصارء لقلت ان النحو قد أصبح في‌صورته التي 
را ی و تیدا ومقابنة و ی ی عل 
ممر الایام رونقه » وغار ماؤه » وابتعد عن واقع الحياة العقلية ٠‏ آما الصورة 
البسطة القرية من هذا النحو فقد أصبحت تبعاً لذلك هياكل لا روح فیها ولا 
حياة » وقوالب قدت من صلب لا طعم له ولا علاقة بينه وبين آفکار الدارسين 
وما بدرسون ٠‏ وانما هى نتف مشوهة من آثار القدماء وآغلها غير قابل 
للارتباط بواقع التفكير عند المؤلفين والدارسين في وقت معا ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن هذه الامه العربية مقبله على عهد تنفض فيه غبار 
التخلف عنها » وتمهد لنفسها سبیلا" بصلها بالعالم من حولها » ویزیح عنها 
کابوس الجمل الجائم على الاكثرين من آبنائها ٠‏ وهذا لا یکون بطبيعة الحال 
الا بالتعليم العام الذي بجو الود العام می ره يرنه الام من خرزات 
الافراد والجماعات ٠‏ 
اللغة ومكانها من الحياة العقلية 
۱ واللغة هي وسيلة التعليم الاولى وسبيله الاول » ولابد أن تكون هذه 
الوسيلة ميسترة مهياة متينة دقيقة » ترتبط بواقع الحياة العقلية للافراد على 
اختلاف مداركهم وأفهامهم » وما تزودوا به من المعرفة والخبرة مباشرة أو غير 
مباشرة ۰ 

من أجل ذلك ترتفع الاصوات بالشکوی من النحو ۰ وهو علم تركيب 
اللغة والتعبير بها ۰ 

ومن أجل ذلك تمس الحاجة الى تيسير هذا النحو وتسهيله 
وتقریبه من الافهام وربطه بأفكار الدارسين » حتى تصبح عملية التعليم العام 
أمراً قرب النال غير وعر ولا عسير ۰ 

ولاریپ أن عملا ضخمآ مثل هذا العمل » انما ينبغي ان تتصدى له جهود 


۱+ 


متضافرة مجتمعة فى معاهد البحث العلمي » ویتفرغ له متخصصون ضربوا في 
الثقافة القديمة بسهم وافر » وعرفوا عن أصول هذا العلم وفروعه » وکیف نش 
وکیف تطو"ر وكيف تحو"ل من حال الى حال » لان من الاسباب التي بلعت به 
الى الحال التي وصفنا آنآ آن هذا العلم قد أصبح نهباً بين طائفتين مختلفتين 
من الناس : 

طائفة تعرفه معرفه حفظ واستظهار وتقليد » تقول فيه المقالة الذائعة 
الشائعة : ما ترك الاول للآخر شیناً ۰ 

وطائفة تحس بجانب النقص فيه » وتشعر بالحاجة الى اصلاحه وتيسيره 
وتجدید حياته » ولكنها تجهل قديمه ولا تحسن التصرف في مادته » ثم بحملها 
هذا الجهل على شيء من العبث حين تتحدث في أمره أو تعالج شآ من شوونه» 
السبیل القويم الى التيسير 

ولعل أدنى السبل الى الصواب في معالجة هذا النحو أن پدرس في 
صورته الاولى دراسة واعية عميقة لا تغفل عن الغاية ولا تتجاهل أسباب 
الانحراف عنها » ثم تعرف ما اختلط بها من آمور بعيدة عن طبيعتها » حتى 
جعلتها آخلاطاً مجمعة ملفتقة لا تحقق غرضها ولا تبلغ غايتها ٠‏ 

ثم باي من بعد ذلك ادراك لا ينبغي أن يبقى وما ينبغي أن بحذف من 
أجزاعمها وأبوابها » ذلك أن منها آجزاء* وضعت لا لتسد حاجة لغوية ولا لتقضي 
حاجة فكرية » وانما وضعت لاستقصاء قاعدة منطقية » أو سد ذريعة » أو رد 
اعتراض متصور ۰ 

وان منها آبواباً لم تفتحها الحاجة ولا طبيعة اللغة » وائما فتحتها ضرورة 
في الشاذ من الكلام والغريب من التعبير لا يفيد منها دارس ولا بنتفع بها حتى 
رونام 

ولیس هنا مکان التمثيل لتلك الابواب وتلك الاجزاء » وانما يجزئنا أن 


۳1 


نذكر أن كثيراً من آبواب الدراسة النحوية قد الحأ اليها النهج الخاطیء الذي 
نهجته ودرجت عليه من أول الامر ٠‏ 

فقد عني النحويون باستخراج القاعدة من كل ما وصل اليه علمهم من 
كلام العرب شعراً أو ثثراً أو مثلا » حكاية تتحكى وعبارة ثروی » فكثرت 
عندهم القواعد وتشعبت شعباً شتى وتفرعت فروعاً لا حصر لها ولا ضبط ٠‏ 
واصطنعوا لكل قاعدة عامة منطفاً حکتموه في ما رووا من كلام العرب » 
وما تكلم به المتكلمون من قبل ومن بعد ٠‏ 

وحسبنا آن نذكر آنهم استشهدوا بالشسعر وهو يخضع للضرورة ولم 
يصرفوا عنابتهم الى القرآن الكريم » وهو أسلوب سهل سلس بالغ غاية القوة 
والبراعة والانسجام ۰ 

ولو آنهم فعلوا ذلك لكانت صورة النحو غير هذه الصورة » ولكان أقرب 
الى الاذهان وأدنى الى الحاجة الفكرية التي تزداد يومآ بعد يوم ۰ 

وكلنا يعرف مكان القرآن الكريم في بعث الفكر العربي وفي وثبته 
الجبارة المعجزة التي تخطتى بها جدود العرب والعربية » وحمل بها رسالة الهية 
وانسانية سامية » جوهرها العقيدة الاسلامية » ووسيلتها هذه اللغة التي طاولت 
الدهر وصاولت آحداثه وصروفه » وهي اليوم ماتزال حلية فتية » نامية متنامية» 
لم يزدها تطاول الزمان الا قدرة على استیعاب الحضارات » وهضم الثقافات » 
وتقبل الافكار الحديثة والتعبير عنها تعبيراً بالغ الدقة والبراعة والجمال ٠‏ 
نحو القرآن 

ولقد التقت روافد العربية كلها في هذا النهر الخالد » وانسابت لهجات 
العربية وطرائقها المتعددة في هذا التيار » فكانت لغة القرآن واسلوب الق رآن 
أمثل صورة من صور التعبير العربي وأروع مثال من مثله البيانية ء 

وقد كان على نحاة العربية أن بترسموا تركيب القرآن » وأن بنحوا نحوه 


۲ 


فیجعلوا ذلك أساسا لنحوهم ومحورا بدیرونه عليه ؛ ثم لا بأس بهم بعد ذلك 
اذا عرضوا لما بخالفه أو بوازیه » پذکرونه وینوهون به ویستشهدون له * 
ولكنهم لم فعلوا ذلك جهلا” بوظيفة النحو تارة » وادلالا* بالخوض فى 
تارة أخرى ٠‏ 
ولايد من يتصدى لتحو العربية » بعد ما بلغته العربية من اتساع الرقعة 
ومنعطفاته وما توعر من حزونه ۰ 
رسائلهم ثم في کنبهم من بعد » فما توعروا في الاسلوب ولا اقتحموا العر ب 
ولا الشاذ ولا كانت لهم به حاجة » وهم مع ذلك قد استوفوا التعبير الدقینق 


ولقد آعانهم على ذلك ذوقهم لاساليب العربية ذوقا استقر في سليقتهم 
الحاجة الى اللغة المبيئة » الدقيقة 

ونحن اليوم حين نقبل على تطور خطير في حياتنا الفكرية نحتاج الى اللعة 
المبينة القادرة على وصل الافكار بعضها ببعض وتناقل المعرفة على وجه من 
الدقة والاتقان » ونحتاج الى اللغة السمحة الطيعة الوافية بحاجات الجبهور 
التي تعينه على التعلم » وتكون في بده مفتاحا الى المعرفة على اختلاف صنوفها 
وفروعهما٠‏ 


ولا رب أن احياء النحو أو تیسبره أو تحدیده يكون هدفاً من آخطر . 
الاهداف في نهضتنا الفكرية حتى تتجنب التخبط في أساليب التعليم وفي 
وسائله » وحتى تكون وسيلة التعليم في أبدي المعلمين - وهي اللغة ‏ قريبة 
المنال تعين على التعليم وتيسر آمره » لا شعفتده ولا تكون هي بذاتها عقدة من 
عقده ۰ ۱ 

هذا شطر خطير من الحاجة الى تيسير النحو » وشسطر آخر لايقل عنه 
خطرا » ذلك أن الفکر الحدیث ؛ بما آصاب من تطور يزداد پوماً بعد سوم » 
قد جعل أسلوب التعییر عنه في بلبلة وفي اضطراب » فهو بوماً بجتهد لبلحق 
به » و تارة شعد عن ملاحقته عجرا أو كسلا أو جهلا بحقيقة آمره » ولدلك ترانا 

تثقف العلوم الحديثة باللغات الاجنبیه مرة أو تعیر عنها بالعربية الفضفاضة 

غير الدقيقة مرة آخری ۰ 

وعلة هذا وذاك آنا لا نحسن نحو العربية على حقيقته » أو أن ما نسمیه 

نحن نحو العربية ليس وافياً بوظيفته ولا قادرا على الوفاء بحاجاتنا الفكرية ». 
وآن حاله التي وصفنا في صدر هذا الكلام هي التي تجعله آشبه بعلم الآثار 
أو الحفريات » مما لا تظهر علاقته بواقع العصر ولا ترتبط بحياة الناس الذين 
تتکلمون باللغة وبها شکرون وبها تعلمون » وبها تناقلون الافكار ويتواصلون 

في المشاعر والاحاسيس ٠‏ 

ولعل في ما أقدم من جهد هو جهد المقل تنبيها على خطر هذا الامر » 
وتوجيهآ الى هذا الموضوع الهم » واثارة للافكار حتى تتضافر على بحثه وتبين 
السبيل الذي سلغ به الغاية ٠‏ ولايفوتني هنا أن أنوه يمن مهد سبيل هذا البحث 
وأنار طريقه للباحثين وجال فيه جولات موفقة وخطا فيه خطى” مسدادة » ذلك 
آستاذنا الفاضل ابراهيم مصطفی (رحمه الله وأحسن جزاءه ) ۰ ۱ 
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ولابد لي هنا أن أشير الى آمر ذي خطر في فهم معنی التيسير وفي سلوك 
السبيل القويم اليه ٠‏ ذلك أن التيسير عند الكثرة الغالبة ممن يعنون بأمر اللغة» 
و یتصدون للبحث فيها » يعني التسهيل والاختصار » وتذليل الصعب من مباحث 
النحو وتمهید الوعر من مسالكه ٠‏ 

وهذا في الحق جزء من التيسير وجانب من جوانبه ٠‏ 

وقد اتجهت الى هذا الجانب جهود غير قليلة فعملت في منهج الدراسة 
التحوبة حذفآ وتبديلا وتحويراً » تريد من وراء ذلك كله أن تسهل على 
الدارسين وتاخذ بأيديهم في سلوك سبيل النحو قدر المستطاع ۰ 

وأحسب أن هذا لايكفي لتحقيق الغاية وبلوغ الهدف المقصود » وانما 
شبغي أن يقترن بتلك الجهود جهود آخری تنجه الى اعداد الذين بقومون على 
تدریسه وتعليمه » اعدادا شتمل على فقه ومعرفة واعية بالنحو ويسائر علوم 
العربية » حتى لاسقى النحو مادة غريبة على الافكار لاتسيغها ولاتهضمها 
ولاتنتفع بهاء 

ولعل هذا الجانب - في ما أحسب ‏ أهم وأخطر من تيسير المنهج 
وتهذيبه وتبديله وتحويره ٠‏ لان التدريس في حقيقة أمره ليس محض تلقين 
والقاء ٠‏ وانما هو قبل كل شيء تواصل فكري » ينبغي أن يقوم على الفسکر 
الواعي الذي فقه الموضوع وفهمه فهماً عمیقاً » وبدرك الغرض الذي يعمل 
من أجله والغاية التي يريد أن بصل اليها * 

ولابد لهذا أن یتسم موضوع التيسير حتى بشتمل على تغيير في دراسة 
العربية بالنسبة للمتخصصين » تغييراً يصل بين علومها وينتمي الى فهم واع 
عيرق وتذوق رسیم سل 


۱۵ 


الفصل الثاني 
«٠‏ اند 

قصده وخرج عن غابته » واشتغل آهله بفروع المسائل وة شعبها عن جوهر وظيفته 
وحقيقة أمره ۰ 
ونريد هنا آن نوضح حقيقة معناه وماذا براد به وكيف تحول عنه الى جانب منهء 

بقول الاشموني في تعريف النحو وتحديده : « النحو هو العلم المستخرج 
التی اثتلف منها » ٠‏ 
العربية لاقسيم الصرف »7 ٠‏ 

وهذا التعرف أو التحديد موافق مطابق للمعنی اللغوي لكلمة النحو » 
فقن حاءت :هن الكلبة الكمسة معان : 

أولها القصد » بقال نحوت” نحو له أي قصدت قصدك ۰ 

والثالث : الجهة نحو توجهت نحو البيت آي جهة البیت ٠‏ 
(۲) شرح الاشموني على الفية ابن مالك جا ص ۱۷ تب ۱۸ . 


۱۹ 


والرابع : المقدار نحو : له عندي نحو* آلف آي مقدار آلف ۰ 

والخامس : القسم نحو : هذا على أربعة أنحاء » أي أقسام ٠‏ فالراد 
بنحو العربية اذن هو القصد الى جهة كلام العرب وانتحاء طريقهم في الكلام 

وهنا يلتقى العنی اللغوي بما كان بقصد اليه الأقدمون من علماء العربية» 

ويروي الاشمونی في سبب هذه التسمية أن عليآ رضيالله تعالى عنه 
ما أشار على آبی‌الاسود الدولی أن بضعه (النحو) وعتلمه‌الاسم والفعل والحرف 
وثسيئًآ من الاعراب قال : انم” هذا النحو يا با الاسود ۲۳ ٠‏ 

وهنا ينبغى أن نلاحظ بعناية أن النحو عند القدماء هو علم العربية الذي 
يعرف به وجهة كلام العرب وما يقصدون اليه * 

آما المتأخرون فقد آلزموه فرعا من فروع هذا ال معنى وصرفوه اليه » 
وحعلوه فناً مختصاً بالاعراب والیناء ۰ 

يقول الصبتان : « واصطلاح التأخرین تخصیصه يفن الاعراب والبناء 
وجعله قسیم الصرف 7“ » وعلیه فیعرف بأنه علم ببحث فيه عن آحوال آواخر 
واليناء 6 ,۰ 

ولسائل أن سأل كيف تحو" النحو من معناه عند القدماء الى هذا المعنى 
المحدود عند المتأخرين ؟ 


ا 1 ااا ااا ا و 


9) شرح الاشموني ج۱ ص ۱۸ - ۱٩‏ ۰ 
ذلك . 
() حاشية الصبان شرح الاشموني جا ص ۱۸ ۰ 


۷ 


ولمل الاجابة عن هذه الاستلة بسطاً وهمیلا مما ساق بنهمة مژرخي 
النحو الذين تصدون لدراسة تطوره : كيف بدأ ؟ وکیف نشا ؟ وکیف تطور؟ 

ولعل الاشارة الوجزة مَغنية فى مثل هذا البحث الوجز ۰ 

فلو آننا بحثنا في آسباب وضع هذا العلم لوجدنا أن آهمها وأخطرها 
ا ا EG‏ 
پتکلمون العربية » حتی بلغ الامر ب سعض الناس آن صاروا لا حسنون قراءة 
القرآن بل يخطئون فيها ء 

ولذلك تصدی أبنو الاسود الدؤلى لضبط المصحف 
بما عرف بنقط الاعراب ٠ ٩”‏ وذلك أن من مشكلات العربية هذا الاعراب 
الذي بصعب ضبطه على غير آهل السليقة » الذين يتلقون اللفة في حجور 
أمهاتهم فصيحة صحيحة ٠‏ ۱ 

وهؤلاء هم آهل اللغة الذين لأخذونها آخذا طبيعيا ولا يكتسبونها 
ااام سلف باس زاس ما بولا EOE‏ مت N‏ بسا 
يمكن أن تشوبه لكنة أعجمى أو لحن مولد ۰ 

وهذه حال المجتمع الغدوة المقيد الذي تعصمه حدوده وقيوده من 
التآثر بما سواء آخذاً وعطاء فى كل ما تعلق بأمور حباته ٠‏ 

حتى اذا انطلق هذا المجتمع من حدوده وقيوده تعرض للمؤثرات المختلفة» 
مادية واجتماعية وفكرية فزايلته تلك الناعة وفارقه ذلك الصفاء والتقاء الذي 
تصونه القيود والحدود ۰ 

وهكذا كان ال ات aE‏ أول الامر » مجتمع محدود محصور 
في بيئة بعينها » لاتكاد الوثرات الخارجية تفعل فعلها فيه الا قليلا » ولابکاد 
(5) ظهر بعد ذلك ما عرف بنقط الاعجام وهو ازالة العجمة عن الحرف تمييزا 


لإشكاله المتشابهة کالجیم والحاء والجام 4 والسسبن والشین 4 والعین 
والغين » ونحو ذلك . 
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الدخیل الطاری» وتر فيه آثراً ذا بال » وانما یندمج به وينطوي في آثنائه اذا 
قد ر" له أن يمسه أو بدخل فيه » فیتأثر به وبخضم لوثرات بيثته ويصير 
جزءاً منه ۰ 

نعم ان طبيعة الحياة على وجه العموم قضت وکان لابد أن تقفي على 
الجتمم العربي في شبه الجزيرة أن نفلت من قبوده افراد وجماعات منه » 
يرحلون الى بلاد غير عريية » بخالطون آهلها ویتآثرون بهم في ساثر آحوالهم 
الاجتماعية » أو يقعدون على طريق يمر به ذوو الحاجة من الاغراب » یعاملو نهم 
ویخالطو نهم وتآرون بهم ويوثرون فيهم ۰ 

أو يقتتحم على المجتمع العربي عزلشه طائفة“ قليلة أو 
کرو اداو اغات من فين شرع وگن دة که لو سکن 
ليؤثر في اللغة وهي عماد الحياة الاجتماعية تأثيراً ينحرف بها عن طبیعتها أو 
يخرج بها عن عزلتها ومحافظتها على جوهرها ٠‏ 
مواطن الفصاحة المطلقة 

ذلك أن في الجزيرة بقاعاً امتنعت أو كادت تمتنع على ما وصفت من 
التأثر بالخارج أبآ كان مداه » وتلك هي مواطن في نجد والحجاز لم تختلط 
بأجنبي ولا طرأ عليها غير عربي على وجه العموم » وتلك هي التي قال فيهما 
أبو عمرو بن العلاء : « لا أقول قالت العرب الا ما سمعت” من عالية السافلة أو 
سافلة العالية» ۰ 

يريد بذلك من بقطنون في نجد على حدود الحجاز وفي الحجاز على 
حدود نهد ۰ 

ثمة آمر آخر لابد من التنويه به والاشارة اليه ٠‏ 

ذلك أن العربية في صورتها التي بين أيدينا ليست الا فرعا من فروع 
العربية غلكبه القرآن » وفرضته الحياة الجديدة التي صار اليها المجتمع بعد 
نزول الكتاب الكريم وسطوع نوره في الجزيرة * 

1۹ 


ولیس ثمة من بنکر أن في العريية لجهات, وفروعاً آخری » بعضها معروف 
ویعضها غير معروف » تختلف فى بعض آصولها وقواعدها وتتمایز تسایزاً 
واضحا » ولکنها آصبحت بعد نزول القرآن وجمعه وضبط قراءاته في عداد 
ا منقرض الهمل » ثم تسربت في لهجات الحدیث اليومي ولغة التخاطب وانسابت 
في العامية حتی ضاع وجودها واندرس آثرها ٠‏ 

وآرید هنا أن أقرر أن شيو ع الخطاً وفشو" اللحن لیس هو کل ثيء » 
بل ليس هو السبب الاول في وضع النحو » وانما هو سبب من أسباب عدة 
قد يكون من أهمها ومن أخطرها بلا رب ۰ 
ضرورة وضع القواعد 

وتقنين اللغة ووضع قواعدها أو نحوها آمر طبيعي ء لابد" أن یکون عندما 
يبلغ المجتمع مبلغآ من التطور بلزمه أن يجعل اللغة في موضعها من الحياة » 
أداة للتفكير والتعبير والتواصل الفكري والشعوري ٠‏ ولاسيما اذا أراد أن 
يستصفي من لهجاتها وفروعها ما هو أهل لان يحمل مضمون الفكر والثقافة » 
وأن بتتشر في ما يلتحق به من مجتمعات أخرى فيتآثر به ویوثر فيه وبأخذ منه 
ويعطيهء ٠‏ 

على أن قواعد اللغة أو نحوها هو في الحقيقة قواعد التعبير بها وطريقة 
تركيبها قبل كل شيء ٠‏ فكيف اذن خرج نحو العربية عن هذا الفهوم وانحاز 
الى جانب منه وهو علم الاعراب ؟ واتخذ منه آساساً غلب على النحو أو كاد » 
و على ما سواد 

ثم تشعب وتفرع واشتغل بتلك الشعب والفروع عن جوهر وظیفته 
فطق ا 

وکیف صار درسه ومزاولته مشكلة من الشکلات وعقدة من العقد في 
حیاتنا العقلی 4 ؟ 

وأحسب أن الجواب على ذلك من الامور الميسورة التي لاتحتاج في 


Xe 


ادراکها الى عناء كبير ۰ 

ذلك أن الاعراب في الواقع هو أعسر ما في النحو وأصعبه وأكثره مشقةه 
وهو ظاهرة في اللعات القديمة لم تكد تستمر بها أسباب الحياة 4 (وذلك 
واضح في تطور اللغة اليونانية » وفي ما تفرع من اللغة اللاتينية وكلا اللغتين 
معرب ) ۰ 

وهو في تلك اللغات مثله في نحو العربية عماد النحو وأهم ثي» فيه ء 
وأول ما يوليه دارس اللغة وجهته ويصب عليه اهتمامه ٠‏ 

00 النحوبين» وكثير 
منهم تعلتم" اللغة واكتسبها اكتساياً ٠‏ 

ل ان عا للد لاوقا یی فان هط ی رات وین 
الالسنة عن الخطأ فى تلاوة القرآن » وقد مر ينا حدث آبی الاسود الدولی 
فى نقط الاعراب » وهو عند آکثر المحققين الاساس الاول الذي قام عليه النحو» 
والبذرة الاولی فیه ۰ 

على أن دراسة التركيب وطبيعتة » وأسلوب التعبيري باللغة عن الافکار 
وعن المشاعر قد یکون من الوجهة النظرية الصرف آمراً يسيراً اذا قيس 

ذلك أنه # فى ظاهره - مطلق بعض الشيء الا من قواعد فضفاضة 
لا بصعب الالمام بها ولا بعسر ادراكها ‏ فليس في التركيب العربي قاعدة ظاهرة 
والحملة الفعلية مادام الاعراب في ظاهر الحال » هو الضابط الذي تُعرب عن 

وما سوى ذلك من تقديم أو تأخير أو ترتيب الالفاظ ترتيباً بعينه » فليس 
من عمل النحو في شيء » وانما هو من عمل ما بسمی علم المعاني ٠‏ وقد أصبح 


۳ 


عند التأخرین فرعا من فروع البلافة وفنا من فنونها ٠‏ 

ولهذا الحدیث مکان من التفصیل في ما سياني من الباحث - 

وصفوة القول أن النحو قد استقل عند التأخرین - كما كان منذ نشأته 
الاولى - بمعنى ضيق محدود » هو تغير آواخر الكلم بحسب مواقعها من 
الترکیب » وهو الذي يعرف بالاعراب » وغلب عليه هذا المعنى غلبة بلغت به 
مبلغ الجمود النقطع » الذي لايكاد ينبىء بأن له علاقة واضحة بما سواه من 
علوم العربية من جهة » وبما له من علاقة بواقع الحياة التي يعبر عنها من جهه 
أخرى ۰ 

فلم يعد يعني في مفهومه فن التعبير عن الافكار وا مشاعر » ولا دخل له 
في الاساليب التي تختلف باختلاف المعاني والافكار ٠‏ . 


وكان من جراء ذلك أن انعزل عن حقيقة موضوعه وابتعد عن صميم غایته* 


كيف يفهم النحو ؟ 

واذا سلمنا بأن معنى النحو فى أبسط صوره هو القصد الى أساليب 
العربفي الكلام » ملفوظا كان أو مكتوبآ مدو "ناه بدا لنا واضحا مدىالانحراف 
الذي أصاب هذا العلم الذي بين أيدينا اليوم عن معناه وعن وظيفته في الحياة 
العقلية والاجتماعية » وتبين لنا آنا تجاه مشكلة بل مشكلات ينبغي أن تذلل 
أو تحل حتی بعود هذا العلم أو هذا الفن الى مكانه » فيصبح وسيلة من وسائل 
التطور الفكري والتقدم الاجتماعي في المجتمع العربي ٠‏ 

ولعل من نافلة القول أن نقرر أن هذا العمل الجسيم يحتاج » أول 
ما بحتاج » الى وقوف مدرك على الصورة التي بدا بها هذا النحو وفهم واع 
لما أثر في تطوره وتحوله عن تلك الصورة » واحاطة واسعة بالدروب التى 
سلكها والشعاب التي تسلل اليها حتى ضيّع هدفه أو كاد ٠‏ 


YY 


الذي بحقق بلوغالغرض أو يقرب منه وهذا آخطر مافي‌الامر وأعسره» وأحوحه 
الى الجهد المشترك المتضافر » الذي بدأه من قبل آناس نتفاوت میلغهم من العلم 
بهذا النحو » وتختلف آغراضهم في البحث كما تختلف وسائلهم تبعا لذلك 
الاختلاف ۰ 

ومعذرة اذا اقتصر هذا البحث على الاشارة الى طائفة من تلك الجهود 
وأغفل طائفة أخرى منها » ذلك أنه يلتزم المنهاج الذي سلف القول فيه » وهو 
بالقديم » وبقين بآن هذه اللغة هي السبيل الذي تسلسل فيه تراث الامة » وهي 
سبيل الحفاظ على وحدتها في الافکار وفي المشاعر وفي المثثل ٠‏ 

دک یا اه ا ااا 
للاصلاح أو بدا بة للطريق الى العاية + 

وییاً للحقيقة نقرر أن الجهد الاصیل في هذا الباب بقوم على اجیاء النحو 
للاذمان سبیل الخوض فيه ٠‏ 

ومهما كان رآي طائفة من آهل العلم في اصالته » وفي رد"ه أو رد" 
أصله الى كتاب «الرد” على النحاة» لابن مضاء القرطبي 0 فدلك آمر عرف 
حقيقته من بمعن النظر في الكتابين فيقف على سذاجة الفكرة عند ابن 
مضاء واختلاف الدوافع التي دفعته الى التأليف » واختلاف العرض الذي يرمى 
اليه ۰ 

ولعل لتفصيل ذلك مکاناً فى هذا البحث ان شاء الله ۰ 

وثمة جهود أخرى أخصتها بالذكر تقرير اللجنة التي ألفتفي وزارةالمعارف 
المصرية من نخبة من اهل العلم والادب » فررسمت منهاجا لدراسة النحو وقواعد 


YY 


اللغة لابخلو من الغلو" والابعاد » وقد يصلح لان یکون خط وة تالية 
لخطوة ذات صلة قريبة بالنحو القديم » ذاك الذي لايستطيع النصف أن يقرر 
هدمه بالجملة أو الاعراض عن تمحيص جوهره واستخلاص ما يصلح منه للحياة 
الفكرية » وتجر بده مما تعلق به من موضوعات وأبواب وفروع لا تفيد في 
دراسة اللغة ولا تعين في بلوغ الغاية من دراستها ٠‏ 

وثمة جهود علمية أخرى لم تستکمل عنصر الاحاطة بالقديم القيم الذي 
لابد من فهمه والاحاطة به قبل أن برسم المنهاج الجديد ۰ 

ومثلها في هذا الباب كمثل من يقيم بناء على أرض لم يدرس طبيعتها » وام 
لالم بين مادة البناء ومادة الارض » وعواقب مثل هذا العمل غير خفية ولا 
مجهولة ٠‏ 

وبعد ‏ فان تیسیر النحو أو تجديده أو احياءه عمل ضخم » يلزم له قبل 
كل شىء تحديد معنى النحو وفهمه واحاطة بقديمه احاطة تنفذ الى صميمه » 
وتغوص في أعماق معانيه ۰ 

ثم بتلو ذلك تجريده مما شابه من شوائب لامكان لها في نحو اللعة» ولا 
طائل من ورائها في اتقان التعبير بها ٠‏ 

ونحن نعرض في ما بأني لطائفة من کبریات المسائل في النحو » نقف فيها 
على مذاهب الاقدمين ونجمل ما كانوا يرون فيها ثم نعمل الجهد في تخليصها مما 
لا علاقة له بالنحو » أولا آثر له في | تنحاء كلام العرب حتى يمكن آن بقوم البناء 
الجدید - الذي لا نزعم بحال أننا تتصدی له بأجمعه - على أساس من الادراك 


والفهم والتقدیر الصحیح ۰ 


۲ 


الفصل النالث 
النحو والاعراب 

أسلفنا القول في‌حقیقةالنحو وفي مفهومه» وکیف أنه بدأ آول آمره لتقویم 
الالسنه وصونها عن الخطأ » وکیف أن اللحن في القرآن الكريم كان هو الذي 
دفع الى تأسيس قواعده الاولى » تلك القواعد التى تتمشل فى نقط الاعراب 
الذي وضعه أبو الاسود الدؤلي » في القصة المشهورة التى مر بنا حديثها فى 

ويبدو أن آمر الاعراب كان في النحو العربي آهم من كل شيء » لانه في 
العربية مظهر من مظاهر الصعوبة وجانب وعر على المتعلمين + لا بیس لهم بلوغ" 
العابة فيه أو اتقانه + ولاسيما ادا لاحظنا أن الاعاجم الذین صساروا تعلمون 
العربية وبجدون في تعلمها مشقة وعسراً » كانت لغاتهم خلواً من هذه الظاهرة » 
العربية ٠‏ 

والحق أن الاعراب ‏ في ظاهر الامر على الاقل ‏ هو الجانب العسير 
الوعر من قواعد العربية » فيه نتحلی التواء المسالك وتشعب الدروب » وبه 
على الجزء الاكبر من معنى التركيب ٠‏ 
الاعراب ظاهرة لغوية 

والاعراب » بعد ء ظاهرة لغوية تعرفها اللغات منذ القديم دليلا على مواقع 


Yo 


من اللغات السامية الاخری ۰ 

وهو فى هذه اللغات القديمة أعسر ما فى قواعدها على المتعلمين وآوعر ما 
يواجهون من عقبات ومن مصاعب ٠‏ ۱ 

والذين آتیح لهم أن بدرسوا اليونانية القديمة أو اللاتينية هم الذين 
يدركون صدق هذا الحكم ويعرفون هذه الحقيقة ٠‏ 

والظاهر أن اللغات الحديثة التى تطورت عن تلك اللغات قد حاولت أن 
تتمرد على هذه انظاهرة وأن تنسلخ منها » وترکن الى ت کیب الکلام وترتيبه » 
تتخذ منه دلیلها على معنی الکلام وما يراد به ٠‏ 

وهذا ظاهر في ليو نانية الحدیثة وفي فروع اللاتينية : الايطالية والفر نسیه 
والاسبانية على وجه التخصيص ٠‏ 

وقد بری بعض من یعنی بدراسة هذا الموضوع » أن ظاهرة الاعراب مظهر 
من مظاهر البدائية في اللغات » تحاول أن تتخلى عنها كلما تدر "جت في مرافي 
التطور » واتسعت بها الآفاق » لانها تجد عنها بدیلا أفضل وأسهل ف ترکیب 
الالفاظ تركيبا منتظما » تعلق بالفكر واعمال الذهن أكثر من تعلقه بالمظهر 
الحسوس اللموس + 

وهذا راي قد تک ون له وجاهته أحيانا وفي أحوال بعينها » 
ولکنه بقی رآ نظريا بعيدا عن الواقع آحیانا آخری » یفتقر الى امکان تطبیقه 
وتحقیق وجوده ولاسیما فى لغة کالعربية قديمة حديثة لا يكاد الباحث يعرف 
میداً وجودها » بل مبداً نضجها وتكاملها » وتركز فيها تراث حضاري بعيد 
الامد موغل في القدم لايزال موصول الاسباب على مر القرون وتتابع الاجيال» 

وليس من شك أيضآ أن اللغات العامية تحاول » قدر ما تستطیع » ان 
تطرح هذا المظهر المعقد في اللغة وتتخلص مما فيه من العسر والمشقة » لان ما 
تعير عنه من الافكار والمشاعر والمعاني أبسط وأسسر من أن بحتاج الى مثل 


۳۹ 


هذه الدلالة على معاني الالفاظ وموافعها من الکلام ۰ 
وكل اللغات الحدبثة التي بحتج بها للراي الاول » كانت فى مبداً أمرها 
لغات عامية تطورت عن تلك اللغات القديمة وتفرعت منها » ثم تقدم بها الزمن 
فتقدمت بما أصابته الحياة العقلية من ثراء » حتى أصبحنا ننظر اليها على هذا 
وليس في الناس من ينكر على اليونانية القديمة أو على اللاتينية نضجها 
والمشاعر ٠‏ 


ذلك أن اتقان اللغة المعقدة التشعبة المسالك أمر لا يتهياً للناس جميعا » 
وانما يقنصر على القلة المتخصصة أو الطائفة التى تجد فى حياتها الفسحة 
والجال لذلك » ولا تحول ضرورات الحياة بينها وبين بذل الجهد في هذا 
الل 

آما الكثرة فاللغة عندها وسيلة التفاهم وتناقل الافكار » يكفي منها 
ما بحقق هذه الغاية على وجه مناسب ويدفع بدولاب الحياة في دورانه الطبيعي 
المألوف ٠‏ 

وعندما تصبح الثقافة مشاعا للناس كافة تمس الحاجة الى النظر في أمر 
اللغة وفى تقرب بعيدها وتمهيد وعرها واستبعاد جوانب التعقيد فيها ٠‏ 

وهکذا کانت سنة التطور في غير العريية من اللغات ٠‏ 
:ور الافة العربية وفضل القران 

آما العريية فان لها في سنة التطور التاريخي وجهة آخری » فقد حافظت 
على جوهر مقو"ماتها محافظة عجيية وآقامت على خصائصها الاصلية اقامة تبعث 
على الدهشة والحيرة » فهي اليوم تجري ؛ في الاصل والجوهر »على القواعد 


۳۷ 


والستن التى كانت تجري علیها منذ بضعة عشر قرنا من الزمان » والصلة قائمة 
سمعوا كلاما قيل في تلك العهود المعنة في القدم فهموه وتذوقوه » واذا 
أنشأوا كلاما لم يخرجوا فی‌الاصل وفى الجوهر عن أساليب أسلافهم الاقدمین» 
ولو آن واحدا من هئؤلاء بعث لیسمع أو يقرا ما ينشؤه العاصرون » لا آنکر 
منه شیئا ولا فاته من فهمه الا ما تقضي به سنة التطور في معاني الالفاظ الفردة 
من جهة » وما تضیفه الحضارة في هذا الامد الطویل العهد من صقل وتهذيب 
وتنسیق وطلاوة على الالفاظ والاسالیب ۰ 

والاعراب » وهو آبرز الظواهر في نحو العربية » لا يزال هو هو لم 
يتحول ولم يزايل مكانه من اللغة » وهو جدير بأن يبقى حيث هو » ما دام 
حاضر الامة التي تتکلم العربية وتصطنعها للتفاهم والتواصل الفكري موصولا 
يماضيها » وما دامت العربية هى التى حفظت لتلك الامة أواصر العلاقة بين 
آجزائها في رقعتها الوسيعة الممتدة في أرجاء آسيا وأفريقيا » وما دام هذا 
الكتاب الكريم ‏ القرآن ‏ نتلوه مئات الملابين من المسلمين في آرجاء الارض 
آناء اللبل وأطراف النهار ۰ 

وقد یکون من الفید للباحث أن يتبين مکانه من المشكلة التي بیحث فیهاء 
وآن يعرف طريقه الى تخطي عقا بها وتذلیل وعرها والاهتداء في شعابها » ولیس 
من الحكمة في شيء أن يركب رأسه الاصرار على تحطیم صخرة لا سبیل الى 
سبیلا * 

وهکذا أصول العريية » فى أن كلا منها يبدو فى ظاهر الامر عقبة كؤوداً 


YA 


لابد من نسفها والتخلص منها ء حتی بمهد السبیل ويستقيم الطريق الى اصلاح 
اللغة وتیسیر نحوها » ولکنه في واقع الحال وحقيقة الامر آساس اذا اقتلع كان 
اقتلاعه تخرما للطريق » بل عقبة جديدة لا تذلل وثغرة لا تسد + وانما تقضي 
الحكمة بتمهيد العقبة وتذلیلها بالتهذيب والتشذب والصقل » حتی بزول عنها 
ما تجمع علیها من آثار الجمود » وحتی تستصلح فتکون صالحة لسلوكها في 
هذا العصر الذی نعيش فيه ٠‏ 

وما لنا نرمز ونمثل وما لنا لانصرح ولا نوضح » فتقول ان الاعراب وهو 
أصل من آصول‌العريية ومقو”م من مقو"ماتها » هو آشبه ثيء بما وصفنا آتفآ 
وبما ضربنا من الامثال + فهو من غير شك عقبة کوود ومسلك وعر يحتاج 
الى التذليل والتمهيد بالتهذيب والتشذيب والصقل » حتى يكون سبيله قريبا 
على آهل العصر » وحتى لاتكون اللغة ؛ من آجله ومن أجل ما يشبهه مسن 
أصولها الوعرة » جمودا لابلين ووعورة لابتيسر سلوكها والسير فيها ۰ 
معنی الاعراب ووظيفته 

ولعل في معنی الاعراب عند آوائل أهل العريية مايقر”ب لنا الفاية ويهدينا 
الى الوسيلة » ذلك أن اصله في اللفة الابضاح والبيان وهو كما يقول ابن جني: 
« الابانة عن العاني بألفاظ » +٠‏ وهو «مصدر آعررت عن الشيء اذا أوضحت 
عنه » وفلان معرب عما في نفسه آي مبين له وموضح عنه» ٩(‏ . 

فهو اذن وسيلة من وسائل اظهار العنی وايضاحه » پراد بها الافصاحالمبين 
عما يقصد اليه التکلم ء 

وقد بفهم منه آنه مظهر من مظاهر الدقة في البيان » 
لان تركيب الالفاظ في حد ذاته يكون في أكثر اللغات دلالة كافية على المعنى 
وایضاحا مغنيا لضمون الكلام وقصد المتكلم ٠‏ 

. ومما بلاحظ في هذا الباب أن من معاني « الاعراب » في اللغة الامعان 


(1) براجع الخصائص ج١1‏ ص ۲۲ ب ۲۵ . 
۳۹ 


في الاإيضاح والبيان أو تحسين الکلام و تحو دده 4 بل ازاله فساده ۰ 

ذلك آن المعاجم تنص على أن أعرب : أي آبان أي أظهر ۰۰۰ أو حستن أو 
غر » أو أزال عرب الشىء وهو فاده( ء وفساد الكلام يكون فى التباسه 
وابهامه » وازالة ذلك الفساد تکون بالايضاح والا بانة ورفع الابهام والالتباس۰ 

الى هذه الاصول اللغوية شعى آن بلتفت الباحث » اذا آراد أن حر د 
هذا النحو مما اعتوره من عناصر التعقيد التى تجمعت عليه شیثا فشيئا » وتراكم 
بعضها فوق بعض حتى تحجرت فأصبحت لدى الناظر اليها لاول وهلة جزءاً 

ولننظر بعد ذلك فى مايراه النحاة التأخرون في الاعراب » لنرى كيف 
تحول الى تظریات وقوالب جامدة صلدة لانبين لها حيوية » ولا تلوح عليها 
مخايل الحياة » ولا تكاد تظهر علاقتها بهذه اللغة التي نحيا فيها وتحيا فينا كل 
مذهب النحاة في معنى الاعراب 

دقول الاشموني في معنى الاعراب عند النحاة : « وأما في الاصطلاح 
ففيه مذهبان : أحدهما أنه لفظي واختاره الناظم (ابن مالك) ونسبه الى المحققين» 
وعر”فه في التسهيل بقوله : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف 
ا 

والثاني أنه معنوي والحرکات دلائل علبه » واختاره الاعل(۳) وكثيرون 
وهو ظاهر مذهب سيبويه » وعر"فوه بأنه «تغيير آواخر الکلم لاختلاف العوامل 


۳ نحوي اندلسي معروف . 


۳۰+ 


ثم قول الاشموني : «والذهب الاول آقرب الى الصواب » (4) . 
ومذا الذي نقلناه من کلام الاشموني یکاد يكون زبدة کلام النحويين 


فهو عندهم یتکون من عنصرین رئيسين : أولهما العامل + والعامل معنی 
بقوم في نفس التکلم حين پنشیء الکلام فیحکم على اللفظ بآن بوّد"ي العنی* 

وهذا العامل اما فكرة تنفذ الى اللفظ بلا واسطة » کآن یکون الله ظ 
مسندا فيرفع » أو مضافا اليه فیخفض أو بتخذ له واسطة حرفا من حروف الماني 
کحروف الخفض أو الجر في الاسماء أو حروف النصب والجزم في الافعال ۰ 

أو تكون تلك الواسطة لفظا من غير الحروف » قابلا للعمل كالفعل الذي 
يرفع الفاعل وینصب الفعول و نحو ذلك کالاسم المشابه للفعل ٠‏ 

هذا هو العنصر الاول » وهو المؤثر ۰ 

آما العنصر الثاني فهو الاثر الذي ينتج عن المؤثر » وهو آحوال اصطلحوا 
عليها وسموها بأسمائها ٠‏ ولكل حال منها علامة ظاهرة أو غير ظاهرة » هى التی 
تدل على حال اللفظ وتحدد معناه وتعين مکانه في الكلام وموقعه من الترکیب» 

وهذه الأحوال عندهم أربعة الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم ٠‏ 
ولكل منها علامة أصلية أو فرعية وكل ذلك معروف مالوف ۰ 

ولعل هذا الذي آوردناه من كلامهم وفصلناه بعض التفصيل هو أقرب 
وأيسر ما يمكن أن بحیط به الباحث » ولکنه بکشف لنا اذا قارناه ببعناه 
الاصلي أو باصل معناه » ما طرأ على هذا الاصل من آصول النحو من تعقيد 
والتواء » وكيف بمكن أن تتشعب المسالك في آصول اللغة حتی تبلغ بها مرحلة 
لانكاد الباحث أو الدارس بتبين فیها مبداً الطریق أو يلمح معاله » وعند ذلك 


() شرح الاشموني ج۱ ص لام . 
۳۱ 


يختاط عليه الامر فتلتبس الغاية بالوسيلة » بل تصبح الوسيلة غاية » ویکون 
الاهتداء فى السالك والفروع المتشعية عابه فى ذاتها ليس وراءها غاية ٠‏ 


ماذا جر الانصراف الى الاعراب على النحو ؟ 

وقد نشا عن هذه العناية البالغة بالاعراب أن انصرف النحو عن آصوله 
الاخرى » وأصبح عند علمائه التأخرین هو العلم الذي «بحث فيه عن أحوال 
أواخر الكلم اعرابا ویناء » » واقتصر موضوعه على «الكلم العربية من حيث 
مايعرض لها من الاعراب والبناء » 2*7 ٠‏ 

آما تاليف الكلام وتركيبه فقد تخلى عنه النحو ووكل به علماً آخر مسن 
علوم العربية عرف بعلم المعاني » والمقصود بالعاني » في مايعرف المتخصصون > 
معاني النحو ۰ 

هناك يدور البحث في نظم الكلام وفي تأليفه وفي آسالسه المختلفة » 
من خبر له في الخارج نسية تصداقه أو لاتصد"قه » وانشاء نشنه المتكلم من 
نفسه ولایسکن ان يجد له السامع في الخارج تصديقا أو تكذيبا » وما يتفرع 
عن هدن من أساليب الطلب والاستفهام والنفي والتوكيد والذكر والحذف 
والقصر والفصل والوصل وما الى ذلك ٠‏ 

وجملة القول ان الاعراب » وهو بلا ريب » باب من آبواب النحو وأصل 
من أصوله » قد طغى على النحو واستأثر به » وأصبح هم" النحويين ووكدهم» 
حتى أنهم عزلوا عن النحو أصولا أهم وأخطر وآفردوا لها علوما أخرى ٠‏ 
وفرغوا للاعراب يفلسفون فيه ويعللون ويلتمسون له الاسباب والعلل 
والاصول ۰ واتسع بهم محال البحث حتى لم يعودوا يصلون أوله بآخره » 
ومبدآه بنهانته » ووسیلته بغابته ۰ 


(ه) حاشية الصبان على شرح الاشموني لألفية ابن مالك جا ص۱۸ ۰ 


۳۲ 


ثم ورثناه عنهم على هذه الشاكلة فلم نحسن تمحصه ولم يكن بيننا الا 
قليل ممن .يعرف موطن التعقيد وأسباب التخليط » حتى صار علم العربية علر 
ما وصفناه في ما سلف قوالب جامدة صلبة » لا طعم فيها ولا رونق ولا حياة ٠‏ 


اصل الاعراب ومنشؤه 
ولابد للباحث في أصل الاعراب أن بعرض لاراء الباحثين فيه وفي أصله: 
كيف وجد فى اللغة ولاذا وجد ؟ 
وهل هو كما قول آکثر النحاة دليل على معنى اللفظ وموقعه من الكلام؟ 
أو أنه ظاهرة لفظية ليست لها بالمعنى علاقة مفهومة ؟ كما يذهب الى ذلك بعض 
الاقدمين ويتابعه في مذهبه هذا بعض الباحثين المعاصرين ٠‏ 
في الاعراب الى أنه عمل لفظي محض » يقصد به تحريك أواخر الكلم للتخلص 
من اسكان الأواخر 4 ولراعاة الا نسجام بين الاصوات » حتی شمکن التکلم 
ال 
ا 6خ 
وقد روى السيوطي في كتابه الاشباه والنظائر مقالة قطرب حيث ,يقول : 
انما أعربت العرب كلامها لان الاسم في حال الوقف يلزمه السكون 
للوقف » فلو جعلوا وصله بالسکون أيضا لكان بلزمه الاسکان ذ في الوقف 
والوصل » فکانوا ببطئون عند الادراج ٠‏ 
الکلام + 


۳۳ 


اجتماع الساکنین يبطئون في كثرة الحروف المتحركة ويستعجلون وتذهب 
الصلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقیب الاسكان © ۰ 

فالاعراب وحركات الاعراب عند قطرب عمل لفظي محض » قصد من 
وراه التخلص من الاسكان حين یکون الاسكان عسرا في النطق وابطاء في 
درج الكلام ٠‏ 

فهو اذن لابختلف كثيرا عن تحريك أوائمل الكلم أو أواسطها ٠‏ 

ولو صح ذلك لالتزم تحريك الأواخر بحركة خفيفة تعين على النطق > 
وتيسر الانطلاق في درج الكلام ٠‏ 

وهل وجدت هذه الحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة اعشاطاً ؟ 
والسؤال الأهم هو : لاذا اذن تنوعت هذه الحركات واختلفت مواطنها » 
فکانت هنا ضمة وهناك فتحة وهنالك کسرة ؟ 
راي مصساصر في الاعراب 

وتولی الجواب عن هذه الاسئلة ‏ أو بحاول ذلك _ آحد الباحشین 
العاصرین وهو الدکتور ابراهیم آنیس » فیشایع قطرب في ما ذهب هذا اليه » 
ويقول : «ان هذه الحركات ‏ حرکات الاعراب _ لا مدلول لها ولا معنی ۰ 
وانما اجتلیت لتسهيل النطق وللتخلص من الاسکان » ٠‏ ویستند في ذلك الى 
قواعد العريبة في الوقف » وكيف تختلف القبائل في الوقوف على المتحرك في 
بحث مطول لاسبیل الى الا مام به 60 ۰ ۱ 

ثم ينتمي الى رأي لابخلو من الغرابة » فیذهب الى أن حرکات الاواخر » 
وهي حرکات الاعراب لاتختلف في حقيقتها عن حرکات آوائل الکلم » كما 
آننا لانسال عن الضمة في باء «يثرثن» وعن الفتحه في جيم « جتعفر» وعن 


0( براجع همع الهوامع للسيوطي جا ص ۱۳ - ۱۸ وکذلك ص ۲۰ . 
(۷) من آسرار اللغة للدکتور ابراهیم انیس ص ۱۲ - ۱۵۸ ۰ 


۳ 


الكسرة في آخر كل منها 297 ٠‏ 
ولكنه لابلبث أن بلحق هذا الرأي برآي آخر فيقول : ان الذي تحکم 
والدهر ليس بعتب من یجزع" 
« وعلی هذا نوجح أن الکسرة في آخر كلمة ( معتب ) سببها الاانسجام 
مع الکسرة التي قبلها في تاء هذه الكلمة ۰ 
أما كلمة «شاحبا» في البيت الثاني وهو : 
فاك آميمة ما لجسمك شاحبا ‏ منذ ابشذ لت" ومثل" مالك یه 
فنرجح أن الكلمة قد نطق بها الشاعر شاحب بکسر الباء لتنسجم مع 
الحركة قبلها ۰ 
فاذا اتتقلنا الى البيت الثالت وهو : 
آم ما لجنبك لا يلائم مضجعاً الا أقض؟ عليك ذاله" المضجم” 
توثرها وآنها تن تنسجم مع الفتحه قبلها ۰ الخ 
آما دليل العنی عنده فهو نظام الجملة والمكان الذي بقع فيه اللفظ ٠‏ وآما 
التقديم والتأخير فلا متد به 20١9‏ م 
(۸) آسرار اللغة ص 156-155 . 


(9) أسرار اللغة ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 
(.۱) أسرار اللغة ص ۱۱۲ بت ۱۱۵ . 


۳۵ 


ونحن لانتکر أن الانسجام بين الاصوات حقيقة واقعة وآنه مظهر من 
مظاهر الفن في التعبير » ولكنا لايسكن أن تتحاهل الحقيقة والواقع في دلاله 
أحوال الاعراب على معانيها ٠‏ 

وهذه الشموص اللغوية كلها تطرد فيها تلك القواعد وتنسجم ۰ 

كل مرفوع قيها فهو في موقم الاسناد أصلا أو تبعية » وكل مخفوض 
فهو في موقم الاضافة أو المفعولية غير الباشر وهكذا ۰ آما قول المولف انه 
لافرق دين قولنا «جاء‌ني بائع السمك» وقولنا جاءني من باع السمك » فقول 
مردود لان المعنى مختلف وعلاقة اللفظ يما بجاوره في الت ركيب مختلفة ٠‏ وهذا 
الاختلاف واضح لافتقر الى بیان أو تفصيل ٠‏ ۱ 

ثم آن المؤلف قد أقر بوجود الاعراب دليلا على معاني الالفاظ ومواقعها 
من الكلام في لغات آخری كاللاتينية » واذن فالاعراب ظاهرة لغوية لاتختص 
بها العربية ولاتنفرد بها دون سائر اللغات » وكل مابين العربية وبين غيرها مسن 
الاختلاف في الاعراب آنه في اللاتتنية مشلا كون بلواحق Endings‏ 
تنتهي بها الاسماء » وهو في العربية يكون كذلك في طائفة من الاسماء 
والافعال » ويكون في الاكثر بحركات على أواخر الكلم ۰ 

واذا كانت ظاهرة الاعراب فى هذه اللغات علما على المعاني ودليلا على 
مواقم الالفاظ من الكلام فهي كذلك في العربية بلاشك ٠‏ 

وقد بفهم من كلام الدكتور ابراهيم أنيس أن قواعد الاعراب هي في 
الاكثر من وضع النحاة » وأن هذه القواعد لاتطرد في نصوص اللغة ٠‏ وهو 
پستند في ذلك على روايات من الشعر ومن القراءات سكن فيها المتحرك أو 
جزم فيها الفعل في غير موضع الجزم نحو : 

اليوم آشرب" غير مستحقبر 

اثمآ من الله ولا وال 


۳ 


ونحو قراءة من قرأ في قوله تعالی ( آنلزت‌کموها وانتم لها کارهون ) 
بتسکین الميم الاولی ۰ 

ا ر ا یات وا فو افو ر 
لضروراته » وفي الاابه الكريمة تخفيف من حركات متتابعة » وهو مألوف في 
العربية ليس بغريب + ومنه تسكين آخر الفعل الماضي اذا اتصل بما بسمی ضمير 
الرفع المتحرك نحو حضر”ت” وحضران" ٠‏ 
الانسجام الصوتي 

آما مسألة الانسجام بين الاصوات فهي في عمومما غير منكرة ولا 
معد + 

وقد تکون حركات الاعراب فى آول وضعها قد جرت على مقتضى 
الانسجام بین الاصوات والتناسق نون الحرکات من حیث الخفة والثقل ۰ 

وللنحاة في کلامهم على آسباب اختصاص الرفوع بالضمة والخفوض 
بالکسرة والتصوب بالفتحة مایدل على أنهم قد التفتوا الى جانب من الدراسة 
اة 

فقد قالوا ان الفتحة قد اختصت بالنصب لانه كثير ولأنها آخف 
الحرکات» وآن الضمة والکسرة قبلتان فاختصتا بما هو أقل دوراناً في‌الکلام* 

على أن ما يذهب اليه الدكتور ابراهيم آنیس في جملته لایستند الى 
أصول معروفة أو قواعد مطردة » وهو پذهب في كثير من توجيهاته مذهب 
المتعسف المتحكم الذي لايقوم تحكمه وتعسفه على آساس ٠‏ وأقرب مشال 
لذلك توجيهه لقول أبي ذوّیب : 

آم ما لجسمك لا لاثم مضجعا الا آقض عليك ذاك المضجء* 

فهو برى أن النصب في كلمة (مضجعاً) في محله لسببين : الاول فتحة 
الجيم قبل العين » والثاني أن حرف العين وهو من حروف الحلق تليق به 
الفتحة ٠‏ 


الشطر الثاني الى آخره ( أقض“ » عليك ذاك ) ٠‏ 
الشك في قواعد الاعراب وفي اطرادها » وفي معاني الاعراب التي نصت علبي 
الحقيقة الواقعة وهی أن قواعد الاعراب قواعد مطردة » استنبطت من کلام 
العرب ومن نصوصه الوئوقة التي لايتطرق الیها أدنى اثارة من اتهام ۰ 
وحسبنا بالقرآن الكريم دلیلا على ذلك ناصما واضحا كل الوضوح ٠‏ 
فالاعراب اذن حقيقة واقعة وواقع ثابت 4 وقواعده على وحه العسوم 
الدراسة وموضم البحث ٠‏ لان فيه » بل في جوانب منه » ثغرات وانحرافات 
فى دراسة اللغة ۰ 
وهذه الثغرات وتلك الانحرانات هى التي جنحت بقواعد النحو أو بكثير 
منها عما کال بجب أن کون علیه + 
وهذا هو الذي بمول عليه في اعادة النحو الى مكانه من علم اللغة 1 
حتی بحري فيه دم الحياة وحتی ند تتحقق صلته بالفكر وبالشعور اللذين تعر 


۳۸ 


الفصل الرابع 
العامل 


والاعراب عندهم كما ذكرنا آثر أو نتيجة » ولابد للاثر من مؤثر ء ولابد 

وقد بذلوا في درس هذه المسألة جهداً غير قليل » متآثرین بمنطق العصر 
الذي كانوا بعیشون فيه » ذلك أن من أوليات المنطق آن كل آثر فلا بد له من 
مؤثر » وکل عمل فلايد له من عامل ۰ 

وهذه الاحوال الاعرابية وعلاماتها ظواهر طارئمة حادثة على الكلم ليست 
من أصلها ولا هي جزء منها » واذن فلابد من البحث عما يسببها ويحدثها ٠‏ 
مذهبان في العامل 

ونحن واجدون في ما بين أبدينا من كتبهم رآیین ركيسين في العامل ٠‏ 

الرأي الاول أن أجزاء الكلام يعمل بعضها في بعض » ويؤثر أحدها في 
الاخر + 

فالفعل يرفع الفاعل ونصب الفعول » والتداً برفع الخبر والخر برفع 
التداً (فىرأي نحاةا لکوفة)» وحرف الحر بحر الاسماء وحروف اللصب تنصب 
آواخرها انما هو من عمل المتكلم » هو الذي يحدثه حين يلف الکلام » وهو 


۳۵ 


الذي بنشیء العنی فیکون عليه أن بتبع سبیل العنی في کل جزء من آجزائه 
وهي اجزاء التر کیب » فتبدو آثار ذلك في آواخر الکلم ۰ 

يقول ابن جني : 

وات تحال وتو عاتن شعادل یی وو 
أن بعض العمل يأتتي مسببآ عن لفظ يصحبه كمررت يزيد وليت عمراً ثم » 
وبعضه بتي عارياً من مصاحبة لفظ تعلق به » كرفع المبتدآ بالابتداء ورفع الفعل 
لوقوعه موقع الاسم ٠‏ هذا ظاهر الامر وعليه صفحة القول ۰ 

« فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر 
والجزم انما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره ۰ 

وانما قالوا لفظي ومعنوي لا ظهرت آثار فعلالمتكلم بمضامئكة اللفظ للفظ 
أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح » 290 ۰ 

ونحن نلمح في هذا الخلاف بين الرأبين ملامح الفلسفة أو التفلسف » 
ونشم فيه رائحة علم الكلام الذي كان له سلطان أي سلطان على عقائد الفرق 
الاسلامية المختلفة » وآثر أي آثر فى الفكر العربى الاسلامى ٠‏ 

فمذهب ابن جني هو مذهب المعتزلة الذين يقولون بخلق الافعال » وأن 
الانسان هو الذي بوجدها ون له ارادة واختيار فى ما بصدر عنه منالافعال » 
بخلاف الذين پذهبون الى أن الاشياء تتفاعل » ويؤثر بعضها في بعض ٠‏ 
مذهب ابن مضاء في العامل 

ومن أجل ذلك نجد نحوياً من آهل الحديث بتصدی لتفنيد هذا الرأي 
ویکب في بطلانه كينا + E‏ مضاء القرطبي في ذل.اك 
كتاب الرد على التصاة » وجعل مدار الکلام فيه ما نسميه ظرية 
العامل » ومذاهب النحاة فيه ٠‏ 


0 
م 


وعمدة کلامه في هذه المسألة أن الاصوات من فعل الله » وأن المتكلم ‏ 
الانسان ‏ لا يملك من أمرها شيئاً »> فهی موجودة مثل وجوده مخلوقه مثل 

وبقول : ان الفاعل ‏ بريد به العامل ‏ عند القائلين به اما أن عل بارادة 
كالحيوان » واما أن شعل بالطبع » كما تحرق النار وییرد الماء » ولا فاعل الا 
الله عند آهل الحق + وفعل الانسان والحيوان فعل الله تعالى » وكذلك النار 
والماء وسائر ما شعل ٠١‏ وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل لا آلفاظها 
ولا معانيها لانها لاتفعل بارادة ولا بطبع ° ٠‏ 

وهكذا تراهم بختلفون في أمر قد لا بجد البحث العلمي طائلا فيه وفي 
بحثه ٠‏ ذلك أن العلم الحديث انما يسأل عن الظاهرة كيف وقعت وناذا وقعت؟ 
وقلما بسال من أحدثها أو أوجدها أو قام بها ؟ 

تلك أسئلة تتعلق فلسفة الكون وتعليل الوجود وتتصل بالعقيدة: 
وهي جديرة آن تب تبقى عند الباحث العلمي بلا جواب » ما دامت وسائله في البحث 
ا اوا ا © واوا تقددى و و 0 
في تن الحسوس واللموس + 

ومهما يكن من شيء فان البحث في العامل » بالنسبة للمتخصصين الذین 
یعنیهم آن تقو على تطور الفكرة عند النحاة » مر لا يخلو من فائدة بل ان 
له من بعض الوجوه فائدة لا تنكر ء ذلك أنه فنا على بعض الحقائق القيمة 
التي غطی عليها الجمود وغشتاها الاغراق في التفلسف ٠‏ 
العامل اللفظي والعامل العنوي 

مثال ذلك أنهم بقسمون العامل قسمين : عامل لفظي وعامل معنوي » آما 
العامل اللفظي فمثاله الفعل الذي يعمل الرفع في الفاعل وحرف الخفض أو 
الجر الذي يعمل الجر في الاسم ء 


(۲) كتاب الرد على النحاة ص ۸۸۰-۸۷ ۰ 


۱ 


وآما العامل العنوي فمثاله الابتداء الذي بعمل الرفع في المبتدا عند 


ومثاله ضا تحرد الفعل الضارع من الناصب والجازم فاثه يعمل ار فع 


في الفعل الضارع ۰ 


ومن العوامل المعنوية الاضافة وهي التي تعمل الجر في الضاف اليه ۰ 
ویحلی أيضاً أنه اجتمع آبو عمر الجرمي وآبو زكريا بحیی بن زياد الفراء 


فقال الفراء للجرمي : آخبرني عن قولهم زید منطلق » بم رفعوا زیدا ؟ 


قال : 


فقال له الحرمی : بالابتداء ٠‏ 

فقال له الفراء : وما معنى الابتداء ؟ 

قال : تعريته من العوامل ٠‏ 

قال له الفراء : فأظهره ٠‏ 

فقال الجرمى : هذا معنى لا ظهر ۰ 

قال له الفراء : فمشله . 

قال له الحرمی : لا تمثل ۰ 

قال ما رأيت کالیوم عاملا لا ظهر ولا يتمثل ٠‏ 

فقال له الجرمي : آخبرفي عن قولهم : زيد ضربته لم رفعتم زیدا ؟ 
بالهاء العائدة على زید ٠‏ 

قال الجرمي : الهاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ 

قال الفراء : نحن لا نبالي من هذا » فانا نجعل كل واحد من البتداً والخبر 


عاملا في صاحبه في نحو : زيد منطلق ٠‏ 


قال الجرمي : .يجوز أن يكون كذلك في نحو زيد منطلق لان كل واحد 


من الاسمين مرفوع في تفسه فجاز أن برفع الآخر ٠‏ واما الهاء في ضربته ففي 
محل النصب فكيف يرفع الاسم ؟ 


بف 


فقال له الفراء : لم ترفعه به وائما رفعناه بالعائد + 


۱ 


فقال له الجرمي : وما العائد ؟ قال الفراء : معنی * 

قال الحرمی : آظهره ۰ 

قال : لا ظهر ۰ 

قال : مله ٠‏ 

قال : لا تمثل ٠‏ 

قال له الجرمي : لقد وقعت في ما فررت منه 27 ٠‏ 

ونحن نجدهم في مواضع آخری بتحدئون عن أحوال الاعراب فيذكرون 
أن الرفع علم الفاعلية والحر علم الاضافة والنصب علم المفعولية ٠‏ 

وقد يكون معنى كلامهم هذا أن معنى الفاعلية هو الذي ينتج عنه الرفع » 
ومعنى النسبة ‏ الاضافة _ هو الذي ينتج عنه الجر وهکذا ٠‏ 

واذا قارنا كلامهم هذا بما سبق أن روينا من كلامهم في العامل المعنوي > 
أمكننا أن نقر الى حدما ما ذهب اليه الاستاذ ابراهيم مصطفى في احياء النحو 
في أحوال الاعراب » ومعانيه من أن الضمة علم الاسناد والكسرة علم الاضافةه 
وأمكننا أيضا أن نلمح ادراكهم لاثار المعاني التي تتقلب فيها الالفاظ ولاسيما 
الاسماء والافعال + 

ففي نحو قول القائل : أخاك أعنهء يقولون ان الاسم المنصوب معمول 
لفعل محذوف تقديره أعن أخاك أعنه ٠‏ وهم لا يبالون أجاز مثل هذا التركيب 
أمثلة من مشكلات العامل 

وانهم بولدون من القاعدة العامة في العوامل قواعد كلها عجب بجافي 
الطبع ويخالف طبيعة الكلام ٠‏ 

ومن ذلك كلامهم في تنازع عاملين على معمول واحد ٠‏ انهم لايتحملون 
أن بكون المعمول الا خاضعاً لتأثير أحدهما ٠‏ أما الاخر فلابد له من معمول 


(5) نزهة الألباء لابن الانباري ص ٠١١‏ . 


۳ 


تراد لمكن ی 10و01 ی ی 
على الهزء والسخرية ۰ 

فاذا قال قاثل « قام وقعد زید » فان « زید" » فاعل لاحد الفعلین في 
نظر جمهور النحاة و کثرتهم الغالبة » اما للاول كما بری نحاة الکوفة لانه هو 
الواقم في مبدا الت ركيب » واما للثاني كما يذهب نحاة البصرة لقربه من الفاعل 
أو العمول ا كان ٠‏ وآما الفعل الآخر ففاعله ضمير بمود على الاسم 
الظاهر ٠‏ 

وليس بين النحاة من وافق على أن يكون هذا الاسم الظاهر فاعلا لكلا 
الفعلين مع أن ذلك هو سبيل المعنى وهو موداه ٠‏ 

ولم بنفرد من بين النحاة الا الفراء وهو امام الكوفيين ٠‏ فقد أجاز ذلك 
حين قال : اذا تنازع العاملان على مرفوع فالعمل لهما ولا اضمار ٠‏ 

وفي فروع هذه المسألة ما بکد فيه الذهن ويجهد فيه الفكر بلا طائل » 
ولاسیما حين بتنازع العاملان في معمول واحد » فيطلبه كل منهما على جهة غير 
الجهة التي طلبه بها العامل الآخر » كأن بحتاجه أحدهما فاعلا والثاني بحتاجه 
مفعولا كما في قول الشاعر : 

اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 
جهارا فكن للغيب أحفظ للود 

فيجب حينئذ أن يوصل ضميره منصوبآ بالفعل الذي يطلبه مفعولا” ٠‏ 

وان كان الاضمار مما يودي الى الالتباس فلا مناص من اظهاره على 
وجه يبعث على السخرية يقول ابن مالك : 

وأظهر ان ,يكن ضير خيراً لغير ما بطايق المفسرا 

نحو آشن ويظناني آخا زيداً وعمرا أخوين في الرخا 

أو نحو أظن ويظناني آخا الزیدین آخوين فتأمل ! 
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على أنه .نبغي أن لا پصرفنا هذا الاستنتاج عن حقيقة ماجره موضوع 
العامل على النحو والنحاة من عنت وارهاق » وما اضطرهم اليه من تعسف 
وتكلف بالغين ۰ 

ولنضرب لذلك مثلا بحديثهم عن العامل المقدر ٠‏ 

ذلك آتهم اذا وجدوا العامل ظاهرا ملفوظا به آنندوا اليه العمل ونسبوه 
اليه ٠‏ فاذا افتقدوه ملفوظا مذكورا اضطروا الى تقديره والتمسوا لهذا التقدير 
كل الاسباب مهما كانت واهية متهافتة مزرية با معنى مخلة بالتركيب ٠‏ وياب 
الاشتغال آوضح الادلة على ذلك + فهو في آساسه انما يقوم على أن كل معمول 
فلاید له من عامل ٠‏ فاذا تقدم اسم منصوب على فعل مشتغل بنصب ضميره 
فان هذا الاسم المنصوب المتقدم يكون معمولا لعامل محذوف من جنس العامل 
امار 

ونحن نجد بين النحاة خلافاً في أمر العامل العنوي والعامل اللفظي ٠‏ 
فبعض النحويين ينكرون وجود العامل العنوي ویرفضونه ۰ ویجتهدون في 
رد العمل الى العامل اللفظي حيثما كان » وان انتهی ذلك بهم أحيانا الى التعسنف 
وأسلمهم الى الشطط ۰ 

مثال ذلك أن هؤلاء لا بسلمون بآن الاضافة » وهى عامل معنوي » هى 
التي تعمل الخفض أو الجر في المضاف اليه ويرون أن الضاف هو العامل + ٠‏ 


وآن الفعل هو الذي يعمل النصب في ما بسمونه المفمول معه لا الواو 
ولا الخلاف ‏ كما هو رأي الكوفيين ‏ وفي ذلك على الرغم مما فيه من 
التعسف والخروج عن طبيعة المعنى أحيانا ‏ أثارة من الادراك لتأثير الالفاظ 
بعضها في بعض + وهو ادراك يقوم على أساس من فهم طبيعة اللغة وتفاعل 
أجزاء التركيب بعضها في بعض وهي آجزاء يكمل بعضها بعضا ويؤثر بعضها 
في بعض ومن هذا التكامل والتأثير بتكون العنی وبنكشف ويتضح ٠‏ 


3-4 


ومثل هذا كثير ۰ 

ولعل باب النداء من آوضح الامثلة على تعسفهم في تقدیر العامل وفي 
توجيه الکلام على آساس قواعدهم العامة مهما آوغلت في الشسطط + 

فقد لاحظوا أن النادی فى آغلب آحواله منصوب الا اذا كان علماً مفرداً 
أو تکرة مقصودة فیبنی على الضم » وحالة الاعراب عندهم نصب في جميع تلك 
الا وال 

ومن قواعدهم العامة أنه لا سمل النصب في الاسماء الا الافعال ۰ 
وأسلوب النداء خلو من الفعل » فکیف كان النصب ؟ 

وماذا آثر اللصب ؟ 

وكيف الخروج من هذا المأزق ؟ 

آیقولون ان العامل هو حرف النداء ؟ أن هذا لایوافق قاعدتهم العامة في 
عامل النصب فى الاسماء ۰ 

اذا لابد من تقدير العامل ولو آفضی بهم الى العبث بالت ركيب » وأسلمهم 
الى التعسف في التأويل » وخرج بالکلام عن الغرض الذي بني له وأنشىء من 
آجلهء وهم لم يجدوا الا أن بقدروا عام لالنصب فعلا علی‌غرار ادعو أو آناديه 

فاذا قلت با عبدالله فتأويله آدعو عبدالله ٠‏ 

ولا عبرة بانصراف الاسلوب من الانشاء ( أو ما هو سیب 
منه ) الى الخبر مادام هذا الاسم النصوب قد وجد العامل الذي نصبه*۲ ٠‏ 
الوقف من نظرية العامل 

وحقا ان موضوع العامل في الاعراب هو السبب الاول الذي خرج 
بالاعراب عن حقيقة معناه وعن واقع وظيفته في النحو ۰ وهو الذي خلق فيه 
أبواياً لا لزوم لها ولا فائدة فبها + وهو الذي عقد قواعد الاعراب تعق دا 
لا مزید عليه * 


. 1.0 - 856 لقد آشار هذا المعنى ابن مضاء في کتابه الرد على النحاة ص‎ )٤( 


3 


وکل نظرة افذة فى النحو وأبوابه وفروعه لاد أن تقف على هذا 
الوضوع » موضوع العامل» وآن تعالج آمره معالجة ترجم به الى أصله وتجرد 
منه اللحو على هدی وبصيرة وادراك للاساس الذي قام عليه ٠‏ وحبنتذ تکون 
یت 0 ۰ ۰ 


التيسير ۰ 


ولعل آول من نادی بذلك من آهل هذا العصر الاستاذ ابراهيم مصطفی 
في کتابه احياء النحو ٠‏ ثم رد عليه جماعة من آهل الحرص على تراث القدامی+ 
وقد أفاض فى الدعوة الى التخلص أو التخفيف من نظرية العامل الدکتور شوقی 
ضيف في مقدمته التي صدر بها كناب (الرد على النحاة) لابن مضاء القرطبي ٠‏ 

ولیس كلام النحاة عن العامل لغو؟ كله » فان فيه ومضات تدل على أن 
هذا الجفاف بل الجمود في تناوله آمر لايؤخذ على اطلاقه بل ,ينبغي أن پلتمس 
مصدر تلك الومضات وأن يتعرف على أصولها ويكشف عن منشئها . 

من ذلك أنهم بقولون ان العمل في الاصل للحرف ء ثم يكون للفعل 
لأن قريب في معناه من الحرف فهو لابقع على الاغلب الا مسندا أو وصفاً ٠‏ 
ثم یکون للاسم اذا آشبه الفعل أو وقع موقعه وعمل عمله ۰ ذلك في الاسماء 
الشتقة كاسم الفاعل واسم الفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل والاسم الدال 
00 

ان مفهوم هذا کلام هو آن السل تسى الاي نا تؤدى بالحروف 
ولذلك تسمى حروف المعاني » بل ان هذه الحروف ليست كلها عاملة فان منها 
ما لا سمل وذلك عندهم الحرف الذي بدخل على الاسم وعلى الفعل مثل (لا) 
و ( ما ) النافیتین حين لاتتوفر لهما شروط الاعمال ۰ 

آما الحرف العامل فهو الحرف الختص کحروف الجزم وحروف النصب 
في الافعال » و کحروف الجر وان وآخواتها في الجمل الاسمية ٠‏ 
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وحقيقة هذا الأمر آعمق وأوسع من الاختصاص بالدخول على الاسماء 
والافعال ‏ فهي في الحقيقة آثر معنوي بلیغ بؤثره الحرف في الاسم أو الفعل* 
ذلك أن (لا) مثلا تعمل تارة وتهمل تارة آخری » فهي تعمل اذا كانت لنفيالجنس 
على سبیل الاستغراق نحو قوله تعالی (ذلك الکتاب لارب فیه) ٠‏ ۱ 

وهم فسرون بناء الاسم بعدها على الفتح بآنه ناشیء من تضمینه معنی 
(من) الاستغراقیه تارة » أو ناشیء من ترکیب (لا) مع ما دخلت عليه تر کیب 

والواقع أن معنی العمل في النحو هو الذي ينبغي أن يكون موضع 
العناية والاهتمام ٠‏ ذلك أنه في الحقيقة ليس الا العلاقة العنوية التي تكون بين 
أجزاء الكلام حين رف وترکب أجزاؤه بعضها مع بعض + فيكون لهذا المعنى 
أثره في كل جزء » بحيث يدل على مكانه من المعنى وموقعه من التركيب ٠‏ 

وكل موقع وكل مكان له حالة ظاهرة ‏ في الاغلب ‏ وعلاقة تمسيزه 
وتعينه وتدل عليه ٠‏ 

وأولى ما في موضوع العامل بأن يطرح وينبذ هذه النظرة السطحية 
الآلية التي تحاول أن تجد لكل مرفوع رافعآ » ولكل منصوب عامل نصب » 
ولكل مخفوض عامل خفض ٠‏ وتلك القواعد العامة التى استنبطت على هذا 
الوجه فعقئدت القواعد واكثرت فيها الشعب والفروع ۰ 

والذين يعانون التدرس يعلمون كيف تخبط الدارسون في التنقیب 
عن العامل في كثير من الاحيان اذا سئلوا عنه ٠‏ فاذا وجدوه كان وجدانهم یاه 
عملا آليآ صرفاً أو مصادفة لابصيرة فيها و لاادراك ۰ 

كل ذلك لانهم لايدركون حقيقة معنى العامل » ولا شهمون حقيقة العلاقة 
بين أجزاء الكلام ٠‏ 

بل ان العلام الذي يدرس ون عليه قواعد النحو فقد حينئذ 
معناه » وتنقطع صلته بما يقال للتعبير عن فكرة أو بقصد الى معنى » ويصبح 
ألفاظاً لاقيمة لها الا آنها ألفاظ مرصوصة » لاتصل بينها أسباب المعنى ولابحري 
۸ 


فيها ماء الحياة + کقطع اللحم حين تنتزع من الحیوان المذبوح أو الیت ٠‏ 

على أن هذا العنی الذي أريده للعامل انما أريد أن يكون واضحاً في 
أذهان من يتصدون للتدريس قبل كل ثيء لأنه بحتاج الى جهد لاقبل به 
للدارسين ٠‏ حتى اذا تصوره المدرسون وفهموه أمكنهم أن يلقوا به في أذهان 
الدارسين على الوجه الذي يفهمه الدارسون ویتمثلونه وینتفعون به ٠‏ 

وآولی ما في هذا الوضوع بالاهتمام والعناية العاني التي تكون عليها 
الالفاظ ‏ ولاسیما الاسماء والافعال ‏ حين تقع في ترکیب الکلام مواقعما 
العروفة » فتظهر تلك العانی فى مظهر الاعراب ۰ 

فالاسناد معنی مظهره وعلامته الرفع ۰ والاضافة معنی كذلك یکشف 
عن نفسه بالخفض أو الجر » وهکذا باقي العاني ۰ 


ولس اا اه ار هن خر أن" الفا ررس او البانوف 2 اذا 
وعى ما يدرس وما بحث » كثيرا مابنصرف ذهنه الى تعليل الظواهر التي يجدها 
قائمة بين يده » ويتساءل عن الاسباب التى سببتها والعوامل التى عملت على 
وجودها ٠‏ وذلك ضرب من اثارة التفكير لاسبيل الى صده أو الوقوف في 
وجهه » بل ليس من مصلحة البحث العلمي ولا من التوفيق في التعليم أن يهمل 
وبترك » وانما تقضي أصول البحث والتدريس بتشجيعه وتوجيهه حتى ,يكون 
سببا يربط مادة البحث والدرس بتفكير الدارس » ويجعلها جزء] من واقم فکره 
وله وغل آن الراغة فى خوخيه هذا اتتضول واا عن ال معدل مه 
وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي أشرنا اليها على أفضل صورة وأنم وجه ٠‏ 

واذن فالبحث في عوامل الاعراب وفي أسباب ظواهره ليس عملا عقي 
على الاطلاق » ولا هو معدوم الفائدة بحد ذاته » ولكنه يكون كذلك اذا 
انحرف عن طبيعة الدراسة اللغوية» وأهمل آصولها» واشتغل بالتعليل المنطقى 
الجرد الذي لابرتبط بواقع اللغة ولا يستند الى طبيعة تركيبها والتعبير بها ٠ ٠‏ 


1۹ 


منهج النحسو 

نقد و تصحسح 
العلة الاولى التى آدت بالتحو الى الانحراف عن معناه وعن وظيفته أصلا ٠‏ 

على أن منهج الدراسة النحوية ‏ مع هذا الانحراف الذي آثرنا اليه 

والتوعّر » وما صح بناؤه وعم استعماله ولم تتفرد به طائفة من العرب أو لم 
و بالدزابية اضر + 
الامثلة المصنوعة والشواهد الشاذة 
یسیع عنهم » ولم يسلك سبيل كلامهم ٠‏ 


هت . 


بالامثلة الصنوعة التی وضعها النحاة وصنعوها لبوضحوا قواعد معينة قضت 
ضرورة النهج الخاطیء أن ضعوها ۰ 

تلك الامثلة التي ليست من کلام العرب في شيء ولا هي على غرار 
كلامهم ۰ بل ليست هي مما بحتاج أحد الى أن تكلم به في حال من الاحوال» 

ومن أراد الدليلالواضح على ذلك فعليه با بالاشتغال ولاسيما الواضع 
التي بزعمون فيها جواز الرفع والنصب في الاسم المشغول عنه پنصب ضميره ٠‏ 

ثم یجد الدارس فوق ذلك آسالیب تتکرها العربية و اها » ولا تسس 
حاجه بمتکلم الیها ٠‏ کالعبارة الشهورة النادرة : الذي يطير فیغضب زيد 
بسمونه الاخبار بالذي وفروعه » وهو في الحقيقة تشوش وارباك ولیس 
بندرب ٠‏ 

أما الشواهد الشاذة فأمرها غير خاف على أحد من آهل الاختصاص 
هو الاغلب » حتی ان النحوین ليتهمون بفساد الذوق في الاستشهاد بالكلام 
المأثور » كأنهم بتحرون منه مالايستساغ وبعرضون عن السلس المقبول 
السائغ ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن هؤلاء النحاة » في ماببدو » ضعاف متهافتون في 
الرواية » يجوز عليهم الغث والسمين والصحيح والسقيم والصواب والخطاً ٠‏ 

ولعل مرد ذلك الى اقتفائهم آثار سيبويه » واقتدائهم به » واحلالهم اناه 
في موضع لا برقی اليه شك في معرفة » أو اتهام فى ادراك ٠‏ 

ولعل شواهده التي پروپها عنه النحاة من آوضح الادلة على ذلك » وكثير 
منها غير منسوب الى قاثل معين » وأكثرها غير مستقيم التركيب ولا مقبول 

۱ 


الأسلوب » اذا قيس بما صح وروده من کلام العرب في الجاهلية وفي العصور 
الاسلامية التی ستشهد النحاة بکلام آهلها ۰ 

والذي بقلب في کتب النحو ویستعرض آبوابه بحدها حافله بالشواهند 
الغريبة العجيبة التي لم بستطع النحاة أن پردوها الى قائليها + وکل ما استطاعوا 
أن شعلوه بها آحیانا أن بنسبوها الى الذي استشهد بها من أثممتهم الأقدمين » 
وعلى رأسهم سيبوبه ۰ 

وهذا مثال تندر به بعض الدارسين من شواهد سيبويه في الاضافة ٠‏ 

يقول جمهور النحاة : ان ( لبيك ) تضاف الى ضمير المخاطب في الاغلب» 
وتضاف الى ضمير الفا قلیلا كقوله:: 

« لقلت لبیه لمن ددعونی » ۰ 

ولا تضاف الى الظاهر أبداً + وخالمهم سيبويه مستشهدا بقول قال 
محمول : 

دعوت" لا نابني متسوراً فلبتی » فلتي بدي مسو رر 

بين معنی العبارة الاولی ومعنی العبارة الثانية ان كان لها معنی ؟ ۰ ۱ 

ان القائل يخبر بانه دعا مورا فلباه » فکیف يلبيه هو بل كيف بلسبي 
بدیه ؟ 

وكثير من الشواهد الجهولة النسب تظهر علیها آثار الاصطناع » ولا 
لانم مت انم SE‏ ا فيال 

تعلم شفاء” النفس فهر“ عدو ها فبالغ بلطف في التحيل والکر 
e‏ : 


وأحسب أن التهمة تسبق الى عجز البیت وتتلبس به ء 

وواضح آثر الصناعة فيه ۰ وبعيد أن بقول شاعر بدوي ( فبالغ بلطف 
في التحیل والکر ) ٠‏ والبالغة في الکر والحيلة ؛ لا التحیل » مما لایسکن أن 
تقبله اخلاق أهل البادية » والمبالغة في التحیل والکر بلطف آبعد ما تکون عن 
مزاج القوم » وهي آشبه بمزاج أهل الحاضرة المعنین في الحياة الحضربة 
الذين بلجون في زوایاها ویداورون وبخاتلون في دروبها ومسالکها ۰ 
الاعتماد على الاستشهاد بالشعر 

وقد فتن النحاة بالاکثار من الاستشهاد بالشعر حتی جعلوه السند الاول 
لقواعد النحو ۰ وفاتهم أن الشعر أسلوب تتحکم فيه الاوزان والقوافي » 
فتخضعه لضرورات تخرج به في آحیان كثيرة عن المألوف في کلام العرب اذا 
جری على طبیعته وسلم من آحکام تلك الضرورات ٠‏ 

ولکن القوم غفلوا عن هذا الامر الخطير » حتی بلغت بهم الغفلة أن 
ستنبطوا لتلك الضرورات قواعد غلبت فى بعض الابواب والموضوعات » 
وكثرت كثرة عجيبة » وتفرعت فروعا بضل فيها الدارس ويعيى فيها الذهن: 

ولعل من أوضح الامثلة على ذلك باب اعادة الضمير على الاسم الظاهر 
متقدما ومتأخرا ٠‏ وشواهده من الشعر تقطع بأنه خاص به » لابضطر الناثر 
اليه الا في أحوال معدودة ٠‏ ونشرب لذلك مثالا بكلامهم في عود الضسير 
على المتآخر لفظا أو رتبة واستشهادهم لذلك بهذا البيت وأمثاله ٠‏ 

قال حسان : 

ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدآ من الناس آبقی مجده الدهر مطعما 
وقال الآخر : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وسوء فعل كما يجزى سنمار 
o۳‏ 


وواضح أن الذي قضى بهذا الاضطراب في الاسلوب هو الضرورة 
الشعرية » ضرورة الوزن والقافية ٠‏ ولو أن الكلام كان نثراً لقال القائل مثلا : 
جزى آبا الغيلان بنوه عن كبر ۰۰۰ الخ أو لقال جزی بنو آبي الغيلان آباهم»* 
ونحو ذلك ۰ 

وقد زاد فى شدة هذا البلاء أن النحاة کانوا بنظرون الى الشعراء الذین 
يعد پروایه شعرهم نظرة تقرب من التقدس والرهبة » ولایجوز أن بتصور 
آحد صدور الخطاً عن أحد من أولئك الشعراء ٠‏ 
قواعد النحو » حتی ولو خرج عن سبیل الكثرة المألوفة في الکلام المأثور عن 
العرب ٠‏ 

وهم یشعرون أنهم ملزمون بتخریج العرب والشاذ والخطأ » ولا حروون 
على تخطئة أحد من أولئك الشعراء حتى ولو ظهر خطوّه ۰ 

وقصة عبدالله ابن أبي اسحق الحضرمي مع الفرزدق مشهوره ۰ حيثث 
سمعه ينشد قوله من قصيدة : 

فعطف الرفوع على المنصوب فسآله ابن ابي اسحق علام رفعت «مجلف» 
فأجابه الفرزدق : على ما يسؤوك وينوؤك ٠‏ علينا أن تقول وعليكم أن تعربوا ٠‏ 

وهحاء الفرزدق اياه واستنکاره للحن فى شعره معروف ٠‏ فقد هحاه 
الفرزدق بقوله : 

ولو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا 

فقال له كان عليك أن تقول مولى موالر ۰ 

ومن عجب أننا نراهم يعرضون عن الاستشهاد بالكتاب الحكيم » وهو 
قمة البلاغة وذروة الفصاحة ٠‏ بل ان بعضهم ليتحراً أحيانا على آسلوبه البليغ 
4 


فیخرج تراکیبه السمحة الجميلة التخریج الذي بوافق قواعدهم التي استنبطوها 
مما وصفنا من غث الکلام وسقیمه » ویسلکون سبیل التأويل في تخریجاتمم 
أحياناً حتی بذهبوا بحمال تلك التراکیب ٠‏ 

بل لقد بلغ بهم هذا المسلك الغریب آنهم حکموا على طائفة من أساليب 
القرآن الكريم بالاهمال » لانها لا توافق قواعدهم ولا تجرى على غرارها ۰ 
تبویب غير موفق 
سوء التبویب الذي يعمل على تشتیت الذهن وبعثرة الفكرة » بحیث تضل في 
اجزاء الوضوع الفرقة هنا وهناك » حتی بتعسر على الدارس ان يجمع شتاته 
ويتقن فهمه و بحبط به احاطة مدركة ٠‏ 

وهده البعثرة العحيبة تتحلی فى مظهرین اثنين : آحدهما آن هدا النحو 
قد اقتصر على درس ما بحدث للكلمة من التغيير في أؤاخرهما حين یکون 
التركيب » واستقل بذلك عن درس ما يطرأ على بنائها من تغيير في داخله اذا 
أريد تغيير معانيها ٠‏ 

فقد استقل علم الصرف بهذا التغيير الذي بحدث في بناء الفعل اذا أريد 
تصريفه في المعاني التي يقبل الدلالة عليها » واقتصر النحو على درس اعرابه 
وما بتعلق بعمله في الاسماء » وما يطرأ عليه من تغير آخره يسبب العوامل ٠‏ 

ومثل هذا يكون فى الاسماء بل هو أعجب وأبعد عن الصواب ٠‏ ذلك 
تقديمها أو تأخيرها أو قصرها » أو ما الى ذلك من المعاني فهو خارج عن نطاق 


نكت 


التفريق حيث ينبفي التجمیع 

هذا هو الظهر الاول ‏ آما الظهر الثاني فیتضح في تفريق الوضوع 
رايا ی و ی ی و 
فة التراسه اة 

مثال ذلك أن الفعل یدرس من حیث اعرابه وبناژه في موضعين : الاول 
باب العرب والمبني ٠‏ ۱ 

ثم برجم الى بحشه في باب الفاعسل والفاعیل فیدرس أثره في 
الأنبياء وغیله نها د وين هی ساف قاسفه كاد التاریی ختی با نام 
فيها وتسحي من ذهنه الصورة الاولی ٠‏ 

وبعد لاي طويل بفرغ فيه النحو من البحث في الاسماء وآحوالها 
ولشكامها هة الى بحل اغرا ب لته 

كل ذلك بجري فى مباحث النحو كان الفعل حقيقة قائمة بذاتها لا علاقة 
لها بالتركيب وتأليف الكلام ٠‏ 

ويغفل النحو عن آمر بديهي لا سبيل الى اغفاله » 
ذلك أن الفعل وغيره من أقسام الكلم انما تعرف على حقيقتها وتفهم حقيقة 
معناها بالتركيب اذا ضم بعضها الى بعض فتألف منها تركيب يودي معنى ويعبر 
عن فكرة ٠‏ 0 ۱ 

أما ادراك مقهومه وهو لفظ مفرد فلا يمكن أن يتهياً الا بعد ادراك معناه 
في تر كيب الكلام ووظيفته في ذلك التركيب وعلاقته بالاجزاء الاخری ۰ 

ولو أننا بحثنا عن أسباب هذا الانحراف في النهج النحوي لاستطعنا 
أن نرده الى أسباب وعوامل بعضها تاريخي وبعضها فكري منهجي ٠‏ 
تقليد طريقة الخليل 

ولعل من أهم تلك الاسباب اتباع سبيل كتاب العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي وهو شيخ سيبويه وأستاذه ٠‏ وكتابه من آوائل الكتب التي عالجت 
البحث في اللغة وعلومها ۰ 
كم 


فقد اتبع الخليل في وضع كتابه هذا طريقا مبتكرة طريفة ٠‏ 

فأخذ آول الامر يلف بين الحروف حروف الهحاء ثلاثه ثلاثة » لان 
أصول الكلم العربية لا تقل حروفها عن ثلاثة» ومضى في عمله هذا حتى استنفد 
كل ما يحتمل أن يكون أو بحدث في تأليف الحروف ۰ 

وعد آن فرغ من هذا السل الضني عاد السی اة 
الالفاظ الثلائية من جديد » واستعرض ما بعر ف من کلام العرب : ما حسظ 
وما روی عنهم » فآثبت الستعمل الذي نطق به العرب ووضعوه لعنی » واستبعد 
المهمل الذي لم يرد في لسان العرب ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا بهذه الحروف الثلاثة : أ ب ج اذا جمعت كما هي 
على الترتيب كان منها آیج » واذا قدمت الجیم كانت كلمة أجب » واذا جمعت 
الجيم فالباء فالالف كانت جبا ٠‏ فاللفظ الاول مهمل آما اللفظان الآخران 
فمستعملان ٠‏ 

هذه صورة ما فعل الخليل في وضع كتابه العين ٠‏ 

ويبدو أن النحاة قد بهرهم هذا الاسلوب في التألیف وفي وضع علوم 


ما يمكن أن ينطق به المتكلم بالعربية فالتفوا الكلام على هذا الغرار » وألفوا 
التراكيب على الوجوه المحتملة كلها أو أكثرها » حتى اذا جاءوا الى المرحلة 
التالية مرحلة اثبات المستعمل واستبعاد المهمل ضلوا وتخبطوا » وتشعبت بهم 
المسالك حتى كأنهم لایکادون يهتدون سبيلا ٠‏ 

ولعل مرد ذلك آمران : الامر الاولأن هذه الطريقة ان كانت تصلح لحصر 
الالفاظ ومفردات اللغة فهي لا تصلح لحصر التراكيب » لان التراكيب افكار » 
والافكار تتجدد وتتوالد وتنمو وتتکاثر » ولا يمكن أن بحصر ما بحتمل أن 
يصدر منها عن الفرد بله الافراد والمجتمع بأسره * 

والامر الثاني آن‌الخلیل بن احمد عبقرية فذة لا يعرف تاريخ الفكر العربي 


۷ 


لها مثیلا في القدرة على الانتکار والابداع ۰ وتقلید هذا الفکر الفذ ضرب 
من طلت الال وا عاق ياف لا يبلك مور تایه اف و 
تستمتع بحظه من الرواية والمعرفة بكلام العرب من جهة آخری ۰ 
فكيف بنا والقوم في الغالب أعاجم مستعربون » وشيخهم وأولهم سيبويه 
فارسي تعلم العربية على كبر ۰ 

على هذا الاساس نستطيع أن نفسر ما تحفل به كتبهم من آمثلة مصنوعة 
لم يتكلم بها العرب ء والى هذا يمكن أن نرد كثيراً من أبواب النحو المصطنعة 
التي خلفت خلفاً شاذاً ممسوخاً غريبا عن العربية ٠‏ 

ولهذا كانت محاولتهم استقصاء التراكيب العربية » استقصاء التصور لا 
استقصاء الاستنباط » محاولة عقيمة ۰ 

وكان أولى بهم أن بستنبطوا الصور العامة ويضعوا لها القواعد ولا 
یجتهدوا هذا الاجتهاد العقيم في تصور ما يمكن أن يقال أو يعبر به من 
التراكيب ٠‏ 
اثبات المستعمل والفاء الهمل 

وبسدو أن هذه المرحلة التالية » مرحلة اثيات المستعمل واستبعاد المهمل» 
قد أعجزتهم » فلم يقو عليها واحد منهم بل لم بقو أن متصدی لها جماعة منهم » 
فلجأوا الى طريق آخر أدنى الى العجب وأدخل في باب الشذوذ والخروج عن 
المألوف ۰ 

لقد آخذوا يضعون القواعد قبل أن بحیطوا علماً بأساليب العرب في 
الكلام » وقبل أن تجتمع لديهم المادة الاولية - كما يقال ۰ تلك التي تبنی 
عليها القواعد ؛ بل لقد أمعنوا في الغفلة والشطط فلم بحيطوا بما لديهم من 
المادة الاولية خبراً ٠‏ وموقفهم من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
أوضح دليل على ذلك ه 


مه 


مثال ذلك انهم يقولون في بعض اصولهم : ان آدوات الشرط لا يليها الا 
الفعل » ويصرون على هذا الاصل اصرار المكاير العاند ٠‏ 

فاذا وجدوا في القرآن الكريم مثل قوله تعالی ( وان آحد من المشركين 
استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ٠ء٠‏ الاية )© » أو مثل ( اذا السماء 
انفطرت واذا الکواکب انتثرت )۳ ٠‏ تکلفوا في التأويل وتصفوا في التقدیر 
حتی بسلم لهم الاصل‌الذي وضعوه » فزعموا أن بعد آداة الشرط فعلا محذوفاً 
واجب الحذف تقديره ان استجارك آحد ء٠‏ استجارك ۰۰۰ الخ ٠‏ 

وهم یقولون في حروف العاني انالحرف لا يعمل الا اذا اختص بالدخول 
اما على الاسماء واما على الافعال ٠‏ وان الحرف الذي بدخل على کلیهما لا 
يعمل ۰ 


فى الاسماء كثيراً ۰ 

ویحدون الواو » وهی أيضا غير مختصة » تعمل النصب في الافعال وفي 
الاسماء ويسمو نها حينثذ واو المعية ء 

ثم یجدون من جهة آخری آل التعریف » وهي حرف مختص بالدخول على 
الاسماء » ولكنها لا تعمل فیها شيئاً » فییعمدون الى التفسير والتأويل واصطناع 
بمنزلة الجزء » وجزء الكلمة لا يصح أن .عمل فیها ۰ 

ومثل هذا كثير لا یخفی على الباحثین ٠‏ 

وقد كان جديراً بهم أن لا يقروا أصلا آو ضعوا قاعدة الا اذا وافقت 
أصول اللغة بل استنبطت منها » وكل أصل تعارضه أصول اللغة مرفوض 
بالبداهة وبالطبع ۰ کهده القواعد وآمثالها ۰ ۱ 


(1) سورة التوبة الآبة )٩(‏ ء 
(۲) سورة الانفطار الآبة (۱ ) و (۲) . 


o۹ 


ولقد عرف القوم ‏ النحاة ‏ پضعف الحجة من قدیم الزمان حتی قال 
آحد الشعراء یتغزل في فتاة آحبها » ویصف عینیها بالفتور وبالضعف : 
ترئو بطرف ناعس فاتر آضعف من حجة نحوي 
ویدو أنهم کانوا بحسون بهذا الضعف في حججهم وتهافت منطتهم » 
فالتمسوا في آهل الکلام والفلسفة وفي آهل الفقه والراي قوة دون بها 
حججهم ويشدون أزرها ٠‏ 
ومن مظاهر غلبة النطق عليهم آنهم بقسمون الكلم آقساماً ثلاثة : الاسم 
والفعل والحرف » ویضعون لكل قسم حدوداً » ویعرفون كلا” منها بحدوده 
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ثم لا يلبثون أن یقعوا في اللغة على ألفاظ لا ينطبق عليها هذا التقسيم 
ولا بسكن أن تحد بتلك الحدود ٠‏ ألفاظ فيها من صفات الاسماء وحدودها 
ولكنها تستعمل استعمال الافعال » فيحارون ماذا يفعلون » حتى اذا التمسوا 
المخرج وجدوه ضعيفاً سخيفا لا يكاد يقوم ٠‏ فسموها أسماء الافعال ء 

ونحن نلاحظ ما بعانون في اصطناع الفلسفة وتكلف المنطق في مواضع 
كثيرة من مباحثهم النحوية ٠‏ 

انهم مثلا يذكرون صفات الاسماء وخصائصها التي تتميز بها وهي الجر 
والتضوین والنداء وآل التعريف » حتى اذا قلبوا وجوه النظر 
في الاسماء ظهر لهم أن منها مالا يقبل هذه العلامات ولا تصف بهذه 
الصفات » فانقلبوا الى التأويل التکلف والتخريج المتعسف فقالوا ان من 
الاسماء ما يشبه الحرف فیینی» وما يشبهالفعل فیمنم من الصرف وهو التنوين 
والجر بالكسرة ٠‏ 

ولو شئنا أن نضرب الامثال على هذا لطال بنا القول ٠‏ 

والحقيقة أن اخضاع النحو للمنطق آمر بخرج بالنحو عن طبيعته ویعد 
ا 


به عن واقع حاله ۰ 

ذلك أن النطق صور مجردة لا بكم فيها الا الفكر الجرد ۰ 
وهي لا تقيم وزنً للواقم الحسوس في كثير من الاحیان » ولا تعتد به ادا 
عارض قضایا النطق وخالف النتائج التي بخرج بها من تلك القضایا ٠‏ 

آما اللغة على وجه العموم » ولاسیما طربقة التعبیر بها وترکیب آلفاظها 
لتدل على المعاني والافکار » فهي آوثق صلة بالحال النفسية منها بالفكر المحرده 
رعاية الحسال النفسية 


وقد أدرك ذلك علماء العرية الاقدمون حين بحثوا فى مقتضى الحال 
وقالوا : لكل مقام مقال ٠‏ 
ذلك أنالمتكلم انما بحذف أو يذكر » ويوجز أو بطنب » ويصل أو بفصل 
تبعاً لحاله النفسية » فى حين بقضی المنطق والفكر الحرد بخلاف ذلك احياناً * 
كذلك کون ارسال الکلام على طبیعته » أو توکیده آو تقو دته موصو لاه 
بالاحوال النفسية قبل كل شيء ٠‏ 

ولعل أبواب الحذف ومواضعه من أوضح الادلة وأسطعها ٠‏ 

ذلك أن المنطق بقضى بذكر الجملة كاملة الاركان لا ينقصها شىء ولا 
بحذف منها جزء » ولكن الواقع يقفنا على تراكيب محذوف منها بعض آجزائها 
لاسباب عديدة مختلفة ٠‏ 
بذلك على السامع تصور الحالة النفسية التي كان عليها المتكلم وهي جزء من 

وكثيراً ما يتنقل المتكلم تبعآ للحالة النفسية من الاخبار الى الانشاء » ومن 
الخطاب المباشر الى الحديث على سبيل الغيبة ٠‏ 
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ولو جئنا نحكم المنطق في تاك الصور التعبيرية لا استطعنا أن نلتمس 
لها الاسباب » ولجنحنا الى التقدير والتکلف ۰ 


e 


بوضح ذلك ولا سح ا محال ايراده » 
اتباع طريقة الفقهاء 

آما تآثرهم بالفقه والفقهاء فظاهر في اصطناع الاصطلاحات الفقهبة 
والاصولية كالقياس والاجماع وما الى ذلك ٠‏ 

ومعلوم أن القياس في الفقه والتشريع أصل من آهم الاصول » لان 
الاحكام وقواعد التشريع لا يمكن أن تستوعب الحوادث التي بحتمل وقوعهاء 
فيكون قياس الحوادث المتشابهة بعضها على بعض أصلا برجع اليه الفقيه 
وحم واي 

وللفقيه أن يقيس حادثا أو عملا وقع في زمانه على حادث أو عمل وقع 
في زمان المشرع » الذي يكون اقراره ذلك العمل أو منعه اباه نصاً في اباحته 
أو تحردمه ٠‏ 

وللفقيه أيضاً أن يضع الاصول والقواعد العامة » يستوفي فيها ما بسکن 
أو يحتمل وقوعه من الحوادث والافعال » وأن بفرض وقوعها قبل آن تقع . 

وكل ذلك لا يجوز للنحوي أو اللغوي لانه مقيد بما بين بده من مادة 
اللغه التي صح ورودها وحكم بفصاحتها وسلامتها » منها يستنبط أصوله 
وقواعده ولا يملك أن بتعداها الى ما يحتمل أن يقال مما لم بجر على لسان 
العرب ولم تصح روايته عن الموثوق بهم من رواة اللغة والادب ٠‏ 

ومن أمثلة الفیاس في النحو ما جاء في شر حابن عقيل على ألفيةا بن مالك 
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في استعمال آفعل التفضیل لغير التفضیل قال : 

« ومن استعمال صيغة التفضیل لغير التفضیل قوله تعالی ( وهو الذي 
يبدا الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه )0 وقوله تعالى ( ربكم أعلم بكم )440 
آي وهو هين عليه » وربكم عالم بكم + أفينقاس آم لا ؟ قال المبرد ينقاس ذلك 
وقال غيره لا نقاس وهو الصحيح 06© ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضا اختلافهم في تعدية الفعل بحرف الجر وفي حلول 
حرف من تلك الحروف محل حرف آخر » واشراب الفعل اللازم معنى المتعدي 
أو اشراب المتعدي معنى اللازم » فيعدى اللازم بنفسه على هذا الوجه ويلزم 
التعدي + الى غير ذلك من أمثلة كثيرة ٠‏ 

آما الاجماع فقد اتخذوه أصلا من اصولهم ٠‏ 

ونحن نعثر في مباحثهم على مواضع كثيرة يقولون فيها مثلا أجمع النحاة 
على كذا وخالفهم جماعة » وحكى فلان الاجماع على جواز حالة بعینها الى غير 
ذلك ۰ ۱ 

فقد نقلوا في باب الصدر النائب عن فعله أن بدر الدین بن مالك الذي 
پلقبونه في كتبهم بابن الناظم قد حکی اجساع النحوین على عدم جواز 
اعتباره منصوباً بفعله الذي ناب عنه ٠‏ وخالفوه في تلك المسآلة على أساس 
أن الاجماع الذي حکاه لم بصح() ۰ 
تجامل ظبيعة البحت اللغوي 

ونحن نستطيع أن نرد هذه المآخذ التي أجملنا الكلام عليها في الانحراف 
بمنهج الدرس النحوي الى مسآلة کبری » هي تجاهل طبيعة الدراسة اللغوية 


قبل كل شيء ٠‏ 

(۲) الروم الآية (۲۷) . 

(9) للاسراء الآبة (1ه) . 

(۵) شرح ابن عقيل ص ۱۱ - ۱۱۵ . 

(9) تراجع شروح الألفية في هذه المسألة . 
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ذلك أن القوم لم يدركوا أن البحث في اللغة نحوها و بلاغتها وسائر 
واستخلاص النتائج من مادة البحث ٠‏ ولا سبيل الى فرض الفروض وتصور 
النظريات ثم تطبيقها على تلك المادة بعد ذلك ٠‏ 

ولا يصح أ ن بحتکم الى المنطق والفلسفة حين تكون المادة المحسوسة 
الللموسة ظاهرة قائمة » بل لا يجوز ذلك حتى اذا خفيت ولم تظهر » وانما 
الواجب عند ذلك البحث عن ذلك الخفى والتنقيب عنه حتی دکتشف ۰ 

على آننا تلمح في نابا مباحثهم أن هذه الحقيقة كانت معروفة لديهم غير 
مجهولة » فهم بقولون اذا وقفوا بين رأبين في مسألة نحوية أو لغوية » ووجدوا 
أن أحدهما بستند الى الرواءة والآخر فتقر اليها » عدلوا الى الرأي المستند 
الى الرواية ٠‏ وقالوا في تعزيز ذلك قولتهم المشهورة : من حفظ حجة" على من 
لم بحفظ + 

ونستطيع أن نقرب هذا العنی الى الاذهان » اذا لاحظنا أن اللغة قد 

ومعلوم أن حقائق هذه العلوم لا يمكن الوصول اليها الا بالاختبار 
والشاهدة و تجمیع الحقائق الاولية » ثم تستنبط النتائج بعد ذلك استقراء 

0 لطبيعة لا يستطيع أن برض تتيجة با 
و درس ریت تس تاج پت تدم ده 

تصحخ الع 
ولعل من آسلم الوسائل وآدناها الى الغاية وأخلقها بالبحث العلمي أن 
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يدرس منهج البحث النحوي دراسة عمیقه تستغرق آجزاءه وترد كلا منها الى 
آصوله » ثم یعرض هذا النهج بعد ذلك على معايير البحث العلمي الحدیث 
فیطرح منه ما لا بوافق آصول هذا البحث العلمي الحدیث » وبستبعد کل جزء 
أو أصل لا بستند الى واقع اللغة أو لا بقوم على آساس من الرواية الصحيحة 
الصادقة لتراکیبها المألوفة لا الشاذة ولا الخاطئة ٠‏ 


وبين آبدي الباحثين والدارسین نص عربي هو في قمة آسالیب العربية 
(لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) ٠‏ آسلوب حاشا أن بخضع الضرورةه 
ولا تکلف فيه ولا وعورة ٠‏ انه هو الکتاب العزیز » الذي جمع خلاصة آسالیب 
العربية ووجهها الوجهة التي حفظتها من العبث والانحلال والاضمحلال ۰ 
صحه الاحتحاج بها والتعویل علیها والاستشهاد بما قيل فیها ۰ 

بكل ذلك يمكن أن مُستصفى النحو وتستخلص قواعده الصحيحة > 
وتنفى منه الشوائب والدخائل التى أورثه اباها الخطأ المنهجى » ويعود الى 
حقيقته والى وظيفته فى الحياة الفكر دة وفى الحياة الاجتماعية بصفه عامة ٠‏ 


احوال الاعراب 

معنى الاعراب وما يستحقه من الکلم 

الاعراب ابضاح معنی اللفظ وبيان موقعه من الترکیب ٠‏ وهو اذن آحوال 
تطرأ على آواخر الكلم » أو ما هو في حکم آواخرها » لتدل على ذلك العنی 
وتشير الى موقع الكلمة من التركيب ٠‏ 

وليس كل الكلم بحتاج الى الاعراب » فان من الكلم ما تختلف عليه 
المواقع » ويتغير مكانه من الكلام لانه بقبل ذلك ويحتمله ٠‏ ومنها ما لا قبل 
ذلك » ولا بختلف به المعنى ولا بتغير موقعه من الكلام » وهو لذلك پلزم حالة 
لا فارقها ولا يتحول عنها ٠‏ 

وأساس هذا التفريق وعماده أن طائمة من الكلمات والألفاظ تدل على 
معان قائمة بذاتها » اذا نطق بها الناطق وسمعها السامع قام في ذهنه معناها 
وارتسمت صورتها ٠‏ 

فاذا قيل كتاب أو رجل » أو قيام أو قعود » استطاع السامع أن بتصور 
معنى هذه الالفاظ وآن تقوم في ذهنه صورتها ٠‏ 

آما اذا لظ قائل : من » الى » لا » على » ان ۰۰۰ الخ فان السامع 
لایستطیع أن نتصور لها معنى أو يدرك لها منهوما ٠‏ 
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وقریب من هذا يكون اذا قال قائل : حضر » غاب » یقوم » یکتب » 
فان صورة هذه المعاني في الذهن لايمكن آن تقوم واضحة أو غير واضحه الا 
اذا انضم اليها ما يقي معناها ویوضح صورتها ٠‏ 

ونستتيع أن نوجز هذا المعنى فنقول ان الالفاظ أو الكلم العربية طائفتان: 
طائفة لها مدلول قائم بذانه ومفهوم مستقل بعض الاستقلال » وهذه الطائمفة 
هي التي اصطلحنا أن نطلق عليها الاسماء ۰ 


وطائفة آخری ليس لها هذا الدلول الستقل ولیس لها هذا الممهوم 
EE‏ سن فى لمكا معناها الى الطائمة الاولی 
طافة الاسماء ۰ وهده الطالمة هي التي نستطيع أن تسميها 
الادوات > الادوات التي تستكمل بها الاسماء صورتها الواضحة اذا 
أريد لها أن تكون جزءاً في كلام ذي فائدة بحسن ع السکوت عليها كما تقول 
اللحاة ۰ 
ید لب بقل نا من لم نا يري الحم 
اا بوره ماد هر 

أما الفمل فانه لابغلو من التداخل في الاسم من 
حيث دلالته ‏ شتا ماب على معناه مستقلا » لان له علاقة بهذا 
الاسم من حيث الوجود التاريخي في اللغة ومن حيث القرابة القائمة بینیسا 
في الاشتقاق والتصريف ۰ 

من أجل ذلك بقول النحاة ان الاعراب أصل فى الاسماء » لانها تستحقه 
بعينها » أحوال تتضح فيها قرابتها للاسماء وتقترب فيما من الاسماء في 
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الاستعمال » وتقاسمها مکانها في الکلام » وهذا العنی هو الذي سيه النحاة 
بالمضارعة » من مضارعة ولدي الشاة أو الناقة وتشارکهما في ضرعما حين 
الرضاعة ٠‏ 

أما الحروف فليس لها من ذلك كله نصيب أي نصيب » ولذلك لازمت 
حالة واحدة » لانها تلزم في الكلام لاتتعداه ولاتحول عنه ۰ 

وهكذا نلاحظ أن الاصل الذي تقوم عليه فكرة الاعراب وأحواله المختلفة 
أصل سليم في جملته لاغبار عليه ٠‏ 

وحيث ان الاسماء أصل في الاعراب فقد كان لها المقام الاول في أحوال 
الاعراب ٠‏ ومن معانيها ومواقعها في الكلام استمد النحاة ما وضعوا مسن 


مراتب الاعراب واحواله 
الکلام تشبه مواقم بني آدم في الجتمعات ٠‏ 

فهو لاء منهم ذو المقام المهم الذي لاغناء للمجتمع عنه ولاكيان له بدو لهه 
بذاته أو يستقل بشخصیته ۰ 

ومنهم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


منها ا لمهم العمدة الذي لايقوم الكلام بدونه ولايكون المعنى الا بوجوده» 
وهذه توضع عند النحاة في أرفع المراتب وأسناها وتستحق أن ترفم على 
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ولا مکان له بذاته » وهذه لا تستحق الا الخفض ۰ 

أما الاوساط وهم الكثرة فى الناس والاشياء ۾ وهم كذلك فى الاسماء» 
فلهم أوسط الراتب واخفها مؤونة وأسهلها في اللفظ وأقلها جهدا في التلفظ ء 

وقد يكون هذا الذي أوردناه هو معنى كلامهم حين يقولون الرفع علم 
الفاعلية » وهو للعمدة الذي لا يستغنى عنه في الكلام أي كلام ٠‏ 

والخفض علم الاضافة وهو للاسم الضاف اليه الذي یوّتی به تابعا ٩7‏ 
للمضاف موضحا له أو مخصصا أو معرفا "° ٠‏ 

والنصب علم المفعولية » وهم بردون الاسماء المنصوبة كلها الى المفاعيل» 
وسيآتي بیان ذلك تفصيلا في موضعه ٠‏ 
ولا خفضا ٠‏ 

والسيوطي بوضح ذلك فيقول : الرفع ثقيل فخص بالعمد لانها أقل 
والفضلات كثيرة 00 وما كثر تداوله فالأخف اولى به ۰ 

والجر وهو لا بين العمدة والفضلة لانه أخف من الرفع وأثقل من النصب 
والجزم خلافا للمازني في قوله : انه ليس باعراب »انما هو عدم الاعراب وهو 
مذهب الكوفيين ف 3 


. يقصد بالتبعية غير المعنى النحوي الصطلح عليه التعريف والتخصيص‎ )١( 

(؟) ثمة اسم مجرور آخر هو الاسم المجرور بالحرف وله طبيعة اخری سياتي 
الكلام عليها من هذا البحث . 

(9) همع الهوامع جا ص ۲١‏ . 
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وتبقی بعد ذلك الحالة الرابعة من أحوال الاعراب وهي الجزم ۰ ومعلى| 
حركة على حرف صحيح أم مدا فى حرف معتل ٠‏ وهذه الحالة خاصة بالافعال» 
لانها تدي في الغالب الى السكون وهو علم البناء » والبناء للحرف ولا بقع | 


موقعه ويستعمل مثله استعمال الاداة » وهو الفعل في الاغلب الاعم من آحواله» | 
على أن من آساتذة النحو المعاصرين من برى في أحوال الاعراب ومعانيها| 
رأياً يخالف آراء الاقدمين من وجه ويوافقها من وجوه ۰ ا 
ذلك هو الاستاذ ابراهيم مصطفى ٠‏ فهو بری أن الضمة وهي علامة | 
الرفع هي علم الاسناد » والكسرة وهي علامة الخنض أو الحر هي علم | 
الاضافة » وآن الفتحة حركة خفيفة مستحبة يلجأ اليها الناطق بالعربية حيث 
لاحاجة به الى ضمة ولا الى کسرة ۰ 
علامات الاعراب 
آما علامات الاعراب فقد تكون من مواطن التعقید الهسة في النحو | 
العربي ٤ ٠‏ 
ذلك آنها طائفتان : الاولی علامات أصلية وهي الضمة للرفع والفتحة | 
للنصب والکسرة للخفض أو الجر والسکون للجزم + والطائفة الثانية علامات | 
فرعية وهي الواو والالف للرفع » والالف والیاء للنصب » والیاء والفتصة ا 
للخفض أو الجر » والسکون وحذف الحرف العتل وحذف النون للجزم ۰ | 
وقد أراد بعض الاساتذة المعاصرين أن يستغنوا پعلامات الاعراب عن أحواله؛ | 
فلا يقولوا رفع ونصب وخفض وجزم » وانما بقولون ضم وفتح کر 
وسكون ؛ يريدون بذلك أن يقللوا من الاصطلاحات التي تزحم ذهن الدارس | 
وتجهد فكره وتوقعه في الخلط والاضطراب ٠‏ 
ولکن ذلك اقتضاهم أن یتکلفوا في شرح العلامات الفرعية وبتعسفوا ۱ 


ا أصولا قائمة بذانها ولایتصوا على أنها 2 
ا ا و ع ا د 
افکار الدارسین 4 ونحعل هذه القواعد حية في آذها نهم 4 فلاید لنا أن نقیم 
العلاقة بينها وبين الکلام واجزائه بحيث یکون الصطلح التعليمي موحيا بواقع 
ما يكون في الکلام » ودالا عليه ۰ 
الکلام في اللغات التي لا اعراب فیها ٠‏ 

أما العلامة كالضمة والکسرة والفتحه والسکون فلیست الا وسيلة 
لاستدعاء هذا المعتى > واشارة تلبىء به وتدل عليه + فاذا 
اقفر عل هذه العلامات قطعنا سلسلة لتفکیر وفصمنا عری التداعي » تداعي 
العانی » الذي سمل فى اعانة الدارس على استنباط الحقائق بنفسه ۰ ويذلك 
تنعدم العلاقة بين شکل اللفظ وظاهره وبين معناه وموقعه من الکلام ٠‏ 

وترید هذه الفكرة وضوحاً ادا لاحظنا التداخل الوجود بين علامات 
الاعراب » كنيابة الفتحة عن الکسرة في جر المنوع من الصرف » ونیابه الالف 
عن الضمة في رفع المثنى ونيابة الالف عن الفتحه في نصب ما يعرف تالا سماء 

من أجل ذلك سدو أن الابقاء على ما سمى عند التحاة ألقاب الاعراب 
أولى وأجدى في وصل قواعد النحو بواقع الكلام » على شرط أن بعنی بفهم 
معنى كل واحد منها كما سبق أن شرحنا فى أول هذا الفصل ٠‏ 

وليس بعیدا عندئذ أن يلتقي الدليل بالدلول فيكون الرفع معناه وقوع 
الاسم مثلا في موقع الرفع » والخفض محيء الاسم في مكان الخفض » دون 


8 


5 


حاجة الى تفربق بين مرفوع ومرفوع » حيث تجمم بینها كلها الخصائص 
والصفات الاساسية التي قد تكفي في فهم معنی الكلام وفي ادراك آجزاشه 
وعلاقتها بعضها ببعض ۰ 
متمیز بعلامة الرفع » أو يقال هذا مخفوض فیفهم أنه في الکان الذي بسنحق 
به الخفض وتیز بعلامته وشكله الظاهر ٠‏ 
العديدة الكثيرة كثرة تورث الارتباك والاضطراب » ولكنها تجتمع في صفة 
عامة ء كما هو الحال فق الاسماء المرفوعة الفاعل وتاب الفاعل والممتداً 
والخير وغير ذلك » وصنة الرفع كما بقال هي الجهة الجامعة التي تعني 
أن الاسم أو غيره في الوقم الرفيع من الكلام ٠‏ 

ومثل هذا يمكن أن يقال في المخفوض والمنصوب ٠‏ 


VY 


الفصل الثاني 
الرفسع 

وأسناها 6 وأنه عندهم علم الفاعلية ۰ 

ونحن نستطيع أن نفهم من قولهم «الرفع علم الفاعلية» أنهم يلاحظون 
والتصنيف والتفريم والتحديد » فنجدهم يبحثون في كل من تلك الاسماء بحثاً 
لرشعر ولا يوحي بأنهم بدركون بینها علاقة كالتي لاحظوها في القاعدة العامةء 
الفاعلية آم الاسناد ؟ 

ومهما يكن من شيء » فقولهم ان الرفع علم الفاعلية قول تنقصه الدقة 
بلاشك » بل هو لايصدق على حقيقة الرفع كلها » اذ ان من الاسماء ما برع 
دون آن يكون فيه معنى الفاعلية مهما توسعنا فيه » ومهما تسامحنا في تفسيره 
وتأويله ٠‏ 

ذلك أن خر الممتدأ مثلا » وخبر « ان“ » لايمكن أن بدخل فى باب 
معنى الفاعلية بحال من الاحوال » فليس «قائم» في قولنا «زيد قائم»» و «ان 
زیداً قام » من الفاعلية في شيء ۰ 

يضاف الى ذلك أن معنى الفاعلية على وجه الدقة » قد لابکون واضحاً 
حتى فى الاسماء المرفوعة المسندة اليها الافعال ٠‏ كما هو الحال فى أفعال 

۷۳ 


¥ 


بالطبع في البتداً التصف بالخبر کقولنا محمد" نبیل* ۰ 

وهذا العنی » معنی الفاعلية » لابکون على حقيقته الا في الاسماء التي 
تسند اليها آفعال دالة على آحداث مادیه في الغالب » مثل خرج زيد وكتب 
القيام ٠‏ 

وقد يكون أدنى الى الصواب ما ذهب اليه الاستادذ ابراهيم مصطفى في 
هذا الباب » اذ انه يذهب الى أن الضمة علم الاسناد ۰ ولولا انه اقتصر على 
الضمة » وهي حقاً علامة الرفع الاصلية » لجاء مذهبه مطابقا لحقيقة الحال فى 
الرفع ٠‏ ولكنه أغفل العلامات الفرعية كالواو والالف » فكان ذلك ثغرة فى 
مقالته ٠‏ 


ومن المهم أن نعود هنا فنؤكد المعنى اللغوي للرفع فلا تنساه » ولابشغلنا 
عنه المعنى الذي اصطلح عليه النحاة ؛ لانه ‏ كما ذكرنا قبل يشعر بمعنى 
اللفظ ولاسيما الاسم ويدل على موقعه في الكلام » وهو صلة بين مظهر اللفظ 
وشكل آخره » وبين حقيقة معناه ومنزلته من الكلام ۰ 

واذا جثنا نستقصي المرفوعات كلها عند النحاة وجدناها على سبيل الحصر 
هي : المبتداً وخبره واسم كان وخبر ان" والفاعل والنائب عن الفاعل والفعل 


المضارع غير المقيد بحرف من حروف النصب والجزم ٠‏ 


الاسناد » والاسناد طرفان مسند اليه ومسند ٠‏ 


۷ 


وهذه الالفاظ التى ذکرناها لاتخرج عن واحد من طرفي الاسناد ۰ فالبتد 
البندا وخبر ان" واثفعل الضارع کل منها مسند ۰ 


طرفا الاسناد واستحقاقهما للرفع 


والاسناد » وهو اط صورة من صور الكلام لايد أن يكون له 
طرفان : الوصف أو السند » والوصوف أو السند اليه ۰ وكل من هذين 
الطرفين لابد منه فى الكلام » ولا غناء عنه ليكون كلام ذو معنى بحسن 
السكوت عليه كما يقول النحاة ۰ 

وهنا نستطيع أن تتبين لماذا استحق هذان الطرفان أن يكونا في المنزلة 
العالية منزلة الرفع » ونستطيع أن تنبين أيضا العلاقة بين المعنى اللغوي للرفع 

ومعلوم أن الاسناد في العريية ليس على شاكلة واحدة » فهو تارة بسيط 
لانقيده قيود » ولا ينضاف اليه أو الى طرف من طرفيه مايزيد في معناه تحديدا 
أو توكيدا أو غير ذلك ٠‏ 

وأبسط صور الاسناد مايعرف في النحو بالحملة الاسمية المؤلفة من 
بدا والخبر كقولهم زيد قائم » أو الجملة الفعلية المؤلفة من الفعل والفاعل 


کقولهم بقوم زید » وبحضر محمد » وعلی هذه الصورة من الاسناد تصدق 
القاعدة العامة کل الصدق » وهی آن الرفع للاسناد ٠‏ 


وليس هذا الذي نذهب اليه بالامر العرب »> وان بدا كذلك لاول نظرة۰ 
ونحن واجدون في بحثهم عن رفع الاسم ورفع الفعل ما يشعر بهذا العنی 


وبوحي به » فهم حين بتحدئون عن رفع المبتدأ والخبر يقولون في سبب الرفع 


بقول الزمخشري في الفصل حين يبحث في تعريف البتدا والخبر : 

« هما الاسمان الجردان للاسناد نحو قولك زيد منطلق . 

والراد بالتجر ید اخلاژهما من العوامل التی هی : «کان» و «ان» و 
«حسست » وآخواتها » ادا لم یخلوا منها تلعبت بهما وغصبتهما القرار على 
الرفم » © , 

ونحن المح في هذا الکلام ما يوحي بالعنی الذي أسلفناه » في أن 
الاسناد في أبسط صوره يستحق الرفع لطرفی الاسناد کلیهما ء 

على أن فكرة العامل هنا في کلام الزمخشري آقوی سلطانا وآشد آثرا 
في توجيه هذا الحكم ٠‏ 
حتى كان صرح به تصريحا ٠‏ قول : 

«وانما اشترط فى التجريد أن کون من أجل الاسناد لانهما لو جردا 
الاعراب لايستحق الا بعد العقد والتركيب : وكونهما مجردين للاسناد مو 
بدون طرفين مسند ومسند اليه ٠٠‏ الخ )20 ٠‏ 

ويقول الصبان في حاشيته على شرح الاشموني عندما يبحث في رفع 
المبتدأ وما يذهب اليه جمهور البصريين من أن عامل الرفع فيه هو الابتداء : 

2 اعلم ان الابتداء في اللغة الافتتاح » وفي الاصطلاح قيل کون الاسم 
س 


(1) شرح الفصل لابن يعيش ج۱ ص ۸۳ الطبعة المنيرية . 


۷٦ 


معر”ى عن العوامل اللفظية » وقيل جعل الاسم أو“لا لیخبر عنه »۲۳ ۰ 

ونحن نلاحظ في هذا امعانا في الاهتمام بعامل الرفع » ما هو وما حقیقته؛ 
حتی یکاد اصل الفكرة وهو موضوع الاسناد يضيع في ثنابا هذه الفروع ٠‏ 
معنی التجرد للاسناد 

على أن الکلام على التجرد من العوامل يعني بالضرورة أن یخطص 
طرفاه لأثر الاسناد وما بستحقه ذانك الطرفان وهو الرفع ۰ 

ومثل هذا أو قريب منه كلامهم في رفع الفعل الضارع » وقولهم ان 
عامل الرفع هو التجرد من الناصب والجازم ۰ 

بقول الاشموني في شرح قول ابن مالك : 

ارفع مضارعا اذا شجر"د من ناصب وجازم کتسعد 

« يعني أنه يجب رفع الضارع حينئذ » والرافع له التجرد الذکور كما 
ذهب اليه حذاق الکوفیین » منهم الفراء » لا وقوعه موقع الاسم كما قال 
البصر ون » ولا تفس الضارعة كما قال ثعلب » ولا حروف الضارعة كما نسب 
للكسائي ۰ واختار الصنف الاول ١‏ » ۰ 

ومهما يكن في كلامهم على التجرد من المآخذ » ومهما بلاحظ فيه مسن 
التناقض » فاننا نستطيع أن نستمد منه العنی الريس والاصل الذي يقول ان 
الرفع للاسناد » وأن الاسناد » اذا لم شید هو ولا طرفاه أحدهما أو كلاهما» 
فالرفع هو النزلة التي يستحقها كل واحد من طرفيه ٠‏ 
قيود الاسسناد 

هذه القاعدة العامة » وهذا الاصل تتحقق ويصدق اذا كان الاسناد مطلقا 
من كل قيد بضيف اليه أو الى واحد من طرفيه معنى » أو بحدد معناه وبقیده 


(9) حاشية الاشموني ج١‏ / ۲۰۲ ۰ 
(؟) شرح الاشموني ج۲ ص ۲۸۲ . 


بعد الاطلاق ٠‏ 

وقد يكون هذا واضحا كل الوضوح اذا كان المسند فعلا » لان الرفمع 
في الفعل مشروط بالتجرد مما يسبب له النصب أو الجزم ‏ كما يقولون ‏ » 
وهذا معنى قد يكون أعم في حقيقة آمره من أن بقتصر على الفعل المضارع 
المعرب ٠‏ 

وییان ذلك أن هذا الفعل الضارع انما پعرب اذا اشتد شبهه بالفعل > ٠‏ 
بآن يكون قابلا للتصرف في المعاني التي يحتملها ويصلح للدلالة عليها ( ولا عبرة 
بكلامهم على المشابهة والمضارعة في الحركات والسكنات بين الفعل المضارع 
واسم الفاعل حين يشبهون يفعل ب فاعل ) ۰ 

والفعل كما هو معروف يدل على معنى الحدث الذي يلزمه بالضرورة 
معنى الزمن + وهو في معنى الحدث موافق لدلالة اسم الحدث وهو الصدره 

آما معنى الزمن فهو الذي بحكم على أصالته في الفعلية ٠‏ 

والضارع فعل يدل على الحدث من غير شك » وتقترن دلالته على 
الحدث بدلالته على معنى الزمن » ولكن دلالته على معنى الزمن دلالة مرن ة 

فاا قلنا زيد يقوم » فنحن قد نعني أنه يقوم زمن التكلم وهو ما 
بسمونه الدلالة على الحال ۰ وهي فترة من الزمن قصيرة لايكاد الذهن 
پتصورها » لأن ما قبل النطق بالفعل ماض وما بعده مستقبل ٠‏ 

وقد بعني ذلك أيضا أن القيام عادة لزید ؛ فهو اذن بفيد الاستمرار 
والتكرار ۰ 

وقد يفهم منه امتداد من الماضي الى المستقبل ٠‏ 

ونحن فوق ذلك نستطيعآن ندل بهذا الفعل على معتی‌الستقبل اذ نضيف 


YA 


اليه حرفاً من حروفه : کالسین وسوف فتقول سیقوم زید أو سوف قوم » أو 
نمحّضه لعنی الاستقبال اذا قلنا آراد زید أن يقوم ۰ 

ونستطیع أيضا أن نقلب معناه الى معنی الاضي اذا قلنا لم يقم زد 
ولا يقم زید ۰ 

وأن نحعله فعل طلب اذا قلنا ليقم زيد أو لا تقم با زید ء 
قيود الاسناد في الفعل وفي الاسم وآنرها الاعرابي 

کل هذه قيود تقيد معنی‌الفعل الضارع وتحدد زمن وقوعه » فاذا آضیفت 
اليه زابله الاطلاق الذي يستحق به الرفع » وفارقه شبه الاسم من حيث امکان 
تصرفه فى العانی التی توجد فيه بالقوة كما قول آهل الفلسفة » وتقللبه فى 
الدلالات التی بحتمل أن بدل علیها ٠‏ 
معناه التحدید الذي لا سبیل الى فصم عراه » صغناه على هیثات آخری فلم 
والدلالات » لم يعد له فيه وجود ۰ 

ولذلك تقول أو يقول النحاة » ان الفعل الاضی مبتی » وكذلك فعل 

آما اذا كان المسند اسما فانه تدخله قيود من جنس آخر ۰ 

وقد آسلفنا أن الاسناد الطلق الذي بستحق الرفع طرفاه » هو الاسناد 
البسيط مثل قولنا « زيد قائم » ٠‏ 

فالمسند فى هذه الحال مطلق من كل قيد » ووصف المسند اليه به مطلق 


۷۹ 


كذلك » فزيد قائم الان وغداً وقد يكون قائماً أمس أيضا ٠‏ فاذا فيدناه بزمن 
منالأزمنة أو بمعنى منالمعانيالاخرى صار هذا المعنى شریکا له فيصفةالمسند 
أخواتها » تقول مثلا كان زيد قائ ٠‏ 

وسدو آن المسند فى هذه الحال ليس (قائما) وحده وائما هو ) كان 
قائمأ ) کلاهما » بدلیل آننا لو قدمنا السند اليه الوصوف لقلنا : زید كان 
قائماً ٠‏ 

والمسند في هذه الحال لم يستقل بموقعه ولم بنفرد بوظيفقته » وانما 
استعان عليها بهذا الذي سمه النحاة الفعل الناقص 6 وتسمية اللغات الحدكة 
الفعل المساعد 200 , 

وآما السند اليه فيدخله قيد آخر هو قيد التوكيد أو غيره من معانى 
الحروف المالوف دخولها على الجمل الاسمية » فيصير المسند اليه حينكذ 
هو والحرف كأنهما شىء واحد ودیان العنی الاسنادي معا ٠‏ 

وهذا بتضح في السند اليه اذا ”كد بان » كأن نقول «ان زیدا قائم»» 
أو اذا أضيف اليه حرف من حروف العاني الاخری التي يلحقها النحاة بان من 
حيث آثرها في ما بعدها مثل : كأن وليت ولعل ٠‏ 


بقولون ان الاسم بعدها يبنى على الفتح اذا لم يضف . 


(ه) Auxiliarv Verb‏ في الانكليزئة . 
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فهم بقولون انها ثركب مع اسمها وتصیح وایاه كالكلمة الواحدة ء 
ولذلك یکون محلهما کلیهما عندهم رفع » ویجیزون الاتباع علیهما بالرفع ٠‏ 
فاذا قلنا لا رجل” حاضر”. فقد ركبنا ( لا) ب وهي كما بقولون نص في نمي 
الجنس على سبيل الاستغراق ‏ مع الاسم الذي بعدها » حتى كأن معناه قد 
تغير وأصبح ,بدل في سياقها على الجنس كله منفياً » بعد أن كان قبل دخولها 
لا يدل الا على فرد شائع في الجنس كله ۰ 

ومن خلال كلامهم في ( لا ) النافية للجنس نستطيع أن تتبين أن المسند 
اليه بعدها ویعد آخواتها ب في الأثر لا في العنی انما ضارق استقلاله 
وماد ان ی ی ی E‏ 
آداء وظیفته في الکلام ۰ 

وهو بذلك شبیه بالسند في باب كان وآخواتها ٠‏ 


مذهب الکوفیین في نصب خبر كان واخوانها » ونصب اسم ان 

وهنا مسألة لا مناص من الخوض فيها » ما دام الکلام يدور على مایعرف 
في النحو بخبر كان وأخواتها واسم ان وأخواتها ٠‏ 

فقد ذهب نحاة الكوفة في نصب خبر ( كان ) مذهباً يبدو في ظاهره 
مقبولا سهل الفهم » فزعموا أنه منصوب على الحال » واعتبروا الافصال 
الله ووجد فيه مخرجاً من الاعتراض على الاصل الذي أقره » وهو أن الضمة 
علم الاسناد ۰ 

على أن هذا المذهب وان بدا في ظاهره منسجماً مع الاصول التي أسلفنا 
الاشارة اليها » الا آنه تنقصه ملاحظة الدقة في التعبير » لأن الحال غير الخبر» 
فالحال متحول والخبر ثابت.لازم ۰ 


۸۱ 


ولأن معنى الفعل الناقص أو الفعلالمساعد ذو قيمة كبيرة فى التعبير وفی 
تركيب الكلام » لأنه في الحقيقة ,قد دلالته على معنى الحدث » ولا يبقى فيه 
الا مدلوله اللغوي ومعنى الزمن ليس غير ٠‏ 

ولعل ما ذهب اليه الاستاذ ابراهيم مصطفى في نصب اسم ان“ أبعد من 
آن یسم به أو برکن اليه ٠‏ 

فقد ذهب الى أنه منصوب على التوهم ٠‏ 

ذلك أنهم لما وجدوا أن هذه الحروف تنصل بضمائر النصب حين یکون 
اسمها ضميراً » توهموا أن ما بعدها منصوب فدرجوا على نصبه وهو مستحق 
للرفع » واستشهد لذلك بقراءة من قرأ (ان" هذان لساحران)20 بتشديد النون 
في ( ان ن ) » ولا يخفى أن هذا نادر قليل لا , بصح أن ,بحل محل اللغة الشائعة 
وأن برکن اليه في حالة وجودها ٠‏ 


ولعل هذا بتضح فضل اتضاح في الكلام على النصب والمنصوبات ۰ 


تج a‏ 
(6) سورة طه الآبة (1۲) . وقرا بالتحفيف ابو عمرو وابن كثير وحفص . 


NY 


الفصل الثالت 
النصب 

والنصب هو الرتبة الثانية من مراتب الاعراب » أو هو الرتبة الوسطى 
فيه٠‏ 

ومثلما يكون التجمع وتكون الكثرة في الوسط من كل شی:) تكون 
كثرة الألفاظ فى هذه المرتبة من الاعراب ٠‏ 

ولذلك نلاحظ أن هذه الحالة وفروعها هی الجتمع الاكثف للالفاظ 

والعلامه الاصلية لهذه الحالة هي الفتحة كما هو معروف ۰ وهي حركة 
ا ل ل 
الحركات + 

ولذلك ذهب الاستاذ ابراهيم مصطفى الى أنها ليست بحركة اعراب 
ولا علماً لعنی من معانيه » وانما تلجآ اليها العربية حيث لا حاجة الى ضم ولا 
الى کسر ۰ 

ولذلك کثر ورودها وغلب وحودها في آخر الا لفاظ العربة على 
وجه الخصوص ۰ 


AY 


آمو علم الفعولية 

آما النحاة القدامی فقد ذهبوا في النصب عموما الى أنه علم المفعولية » 
مثلما ذهبوا في الرفع الى أنه علم الفاعلية ٠‏ 

واذا كان معنى الفاعلية قد يصدق بشيء من التجو"ز والتسامح في كثير 
من الاسماء المرفوعة » فان معنى المفعولية في الواقع بختلف عنه في صدقه على 
المنصوبات اختلافاً كيرا + 

ولعل في شرح معنى المفعولية ومفهومها الحقيقي وفي النظر الى مجموعة 
الاسماء المنصوبة ما پوضح لنا مبلغ هذا الحكم العام من الصدق والحقيقة ٠‏ 

فالرسالة هي التي نتجت عن قيام زيد بالكتابة » والكتاب نتج عن فعل 
زبد القراءة ٠‏ فالرسالة هى المكتوبة والکتاب هو المقروء وهذا هو معنی 
الفعولية حقيقة ٠‏ 

ولو آننا طبقنا هذا الفهوم على الاسماء المنصوية جميعاً لوجدناه بصدق 

اما ظرف بقع فيه الفعل ٠‏ 

واما وصف لحالة اسم أو هيئة » أو بيان لجزء من حقيقة الاسم ٠‏ 

واما اسم مخرج من حكم الاسناد أو غيره من معانى الاعراب + 


‘Af 


وقد حرص النحاة البصربون على أن سموا کل هذه الاسماء المنصوية 
أو أغلبها مفاعيل » وتكلفوا لذلك تأويلا أو تخریجاً يتمكنون به من اجراء 
قاعدتهم العامة سالفة الذكر + 


والظرف مفعولا فيه والسیب مفعولا له أو لأجله والمصاحب مفعولا معهه 
ولكنهم ألحقوها بالمماعيل » وزعموا أنها انما تنصب بالافعال » فقالوا ان فى 
الحال معنى الظرفية وآن المستثنى منصوب بالفعل الذي سبقه ۰ 

أما التسسيز فقد ألحقوه بالممعول الذي نصب بنزع الخافض ۰ 

ومن بنظر في كتبهم المفصلة يجد مقدار ما نتكلفون من الجهد في توجيه 
هذه المسائل » حتى بحعلوا من كل واحد من هذه الاسماء مفعولا للفعل على 
على هنم الاسماه ابا قا )ولا سا ركه الل من الاد 
فیتکلفون لتقدیره وتأويل عمله بالغ التکلف ۰ 

ولعل من البديهي أن تقول ان تو کید الفعل وبيانه » وان سبب وقوعه أو 
قرين فاعله ليس في الحقیقه مفعولا" للفعل ولا هو نتيجة لقيام الفاعل به ۰ 

ولعل ذلك أوضح ما يكون في سبب الفعل الذي سميه تحاة البصرة 
الول له أو الول لاحله:ء 

ذلك لأن المفعول تنيجة وهذا سبب » والسبب بالطبع سابق للنتيجة بل 
هو موجدها وموجد من قوم بها ٠‏ 


فاذا قال قال : حضرت" امتثالا” لأمرك» فكلمة امتثالا سبب للحضو روعلة 


A0 


ف و تقر سه رفوع 
الل من السام 

ومثل هذا يقال في الظرف الذي بقع فيه الفعل من زمان أو مكان » وفي 
المصدر الذي يو کد فعله أو مين حقيقته أو نوعه ٠‏ 

اا ان رتیه نيو زوا اما ما تفن لس ال 
ا ا ۱0 لا ل ۱۱ 
حال ليس تنيجة لوقوع السير من المتكلم ٠‏ 

وعلى هذا الغرار نستطيع أن نمحص كلامهم في هذه المسألة » فنجده 
متهافتآ لا يقوم في وجه النقد ولا يسلم » من وجوه كثيرة » من الضعف 
والالتواء ٠‏ 

وقد تنبه الى طرف من هذا نحاة الكوفة فلم وافقوا نحاة البصرة على 
را ال 
حالها مطابقة واضحة ٠‏ 
له ]و التمول ` 

ولم يسموا مفعولا الا مابصدق عليه مفهوم المفعولية من بين الاسماء 
المنصوية كلها » وهو ماسماه نحاة البصرة الفعول به ۰ وهذا لعمري حق 


لامراء فيه ۰ 
النصب هو الرتبة الوسطی 
يتبون لنا من كل ما تقدم أن النصب هو الرتبة الوسطی في الاعراب » ' 


كم 


على أن هذا لا يعني آننا نسلم يما يراه الاستاذ ابراهيم مصطفی من أن 
الفتحة » وهی علامة النصب الاصلية » حركة ليست بذات معنى » ولا دلالة لها 

طی آنتا يكن آن تقبل من هذا الراي شطرا غیر قلیلن وهو کونها 
ات ی نی ولذلك کثر دورانها في آکثر من معنی من 

" والواة قم ان کثرة الاسماه التصوبة وتمدد ممانیها هو الذي بوحي بذلك 
معاني النصب 
معان : آولها معنی المفعولية ٠‏ ونرید به أن يكون الاسم نتیجه ناشئة من 
الاسناد » ولاسیما قیام الفاعل بالفعل أو ما بقوم مقام الفعل ۰ 

وقد سبقت الاشارة الى أن هذا العنی لانتضح الا في ما سميه 
الکوفیون حتا الفعول وما يسميه البصريون الفعول به ۰ 

والثاني الوصف أو البيان أو التوکید الذي لاطایق الوصوف أو 
لب أو 0 ۰ 0 هو 77 الاح الخالف آو و غير 

على هن لع د الس قر وا لج تیا 
زمانه أو مکانه أو سببه ۰ 


وكذلك في الحال التي تصف هيئة الاسم فحسب ۰ 


AV: 


وفي التمییز الذي ببين بعض حقيقة الاسم ۰ 

و قا نكر شاه ار مه اذى و رف نا 
ناقصا لا يعني التشريك في الحکم وانما يعني مجرد المقارنة والمصاحبة ٠‏ 

وقد أدرك الكوفيون هذا المعنى م وجهوه وجهة توافق فكرة 
DES‏ وی ۱ ب الات ی معنوي 
الحال + ثم غلبت عليهم فكرة العامل فاقتصروا على هذه المواضع ولم بلحظوا 
لأنه عامل لفظي والعامل اللفظي أولى بالعمل وأحق به ۰ 

ولا سوغ في أصولهم آن برکنوا الى العامل المعنوي اذا استطاعوا أن 
يردوا العمل الى عامل لفظي مذكور وان افتات ذلك على المعنى وآخل بالأصل ٠‏ 
في مکان يستحق به الرفع لو ارد بالاستاد » ولكنه اذا لم فد بوقوعه موقع 
المسند أو السند اليه لم , ستحق الرفع وانما تدنت مرتبته الى المرتبة الوسطىء 
وذلك ملاحظ في ما ذكرناه عن خبر كان وأخواتها واسم ان وأخواتها » حيث 
استعان الخير المسند بالفعل الناقص فنصب > واستعان السند اليه بالحرف 
الشبه بالفعل فلم ستحق الرفع وانحط الى النصب ء 

ومن هذا المعنى السلبي ايضا ان بقع الاسم في موقع التبعية الناقصة لاسم 
مخفوض کحال المجرور في نحو قولنا مررت به جالسا » وتمييز يز الحرور نحو 
مررت بعشرين رجلا *٠‏ 


وقد يكون هذا المعنى السلبي هو الذي أوحى الى الاستاذ ابراهیم 


مصطفی بما ذهب اليه من أن الفتحة حركة لا معنی لها ء أو آنها ليست علماً 
على معنى بعینه کالضمة والکسرة ۰ 
نصب الفعل العرب 

آما الفعل فانه لا بتحمل في الواقع غير معنی السند ولا بقع الا هذا 
الوقع في الکلام » ولکن النصب بدخله من وجه آخر يختلف عن وجه النصب 
فى الاسماء ۰ 

ذلك أنه نصب اذا نحدد معناه الزمنى تحديداً لابخرج به عن المضارعة 
کون ذلك بحروف من حروف العانی تحدد معناه بمعنی الاستقبال م وهى 
آدوات النصب العروفة : أن ولن وكى واذن ۰ 

و کذلك الادوات التی بختلف نحاة البصرة ونحاة الكوفة فى آصالتها في 
العمل» وهي اللام بوجهيها : لام التعليل ولام الححود وفاء السببية وواو المعية 
وأو وحتى ۰ 

فآما اختلاف الكوفيين والبصريين في اعمالها فيرجع الى أصل من أصول 
البصرين » وهو زعمهم أن الحرف لايعمل الا اذا اختص بقبيل » اما الاسماء 
واما الافعال ء 

وهذه الحروف غير مختصة فهي لا تستحق أن تنهض بالعمل في 
الافعال ۰ 

آما العامل الحقيقي عندهم فهو أن مضبرة بعدها ۰ 

وقد أسلفنا العلام فى هذه المسآلة الاختصاص وشرحنا موطن الضعف 


AA 


آما ( أن ) فهم ينصون على آنها تمحض الفعل الضارع لعنی الاستقبال 
نحو قولنا نس «آراد زيد أن بآتي» * وأما لن فعي لنفي الستقبل كما ينص 
النحاة ٠‏ فقولنا «لن أفعل» معناه النفي على سبيل التأكيد كما يقولون ٠‏ وآما 
(كي) فمي للتعليل نحو «جئت كي آتحدث اليك» ٠‏ وأما اذن فهي تعمل النصب 
عندهم بشروط آولها أن تكون لمعنى الاستقبال فاذا فارقته أهملت ٠‏ 

أما باقی الحروف فاللام للتعليل وما بعدها یکون علة لا قبلها والتعليل 
يكون تاليا لا يعلل كقولنا « حضرت لأزورك » . 

والفاء للسبسة 4 وهي في أصلها للترتيب وال لتعقيب كقولنا لم يقم زبد 

أما الواو واو المعية فهي تعطف على چهة الصاحة والقارنة من دون 
تشرباك في الحكم ؛ وفيها معنى الخلاف الذي شرحناه في نصب الاسماء نحو 


۹ 


الفصل الرابع 
الجسزم 


وهذه حالة اعراب تختص بها الافعال ولا تکون الا فیها ٠‏ لان هذا 
الجزم في أصله اللغوي يعني القطع » قطع الحرف أو الحركة عن آخر الفعل ۰ 

وقطع الحركة يسلم الى السكون » والسكون أولى بأن يكون حالة بناء * 

والبناء أصل في الافعال كما سبق ؛ والاعراب فرع في الافعال كما سبق 
بیان ذلك + 

وقد مر بنا في الکلام على اعراب الفعل الضارع أن الفعل بعامة » انما 
بقع في الکلام موقعا واحدا هو موقع السند ء وأنه لذلك مستحقلا ستحقه 
السند من الرفع » ولکن أسبابا بعینها تشده الى جانب الاسم تارة فيستحق 
الاعراب » وآسبابا آخری تمكن له في جانب الفعلية فلا پستحق الاعراب + 

وههنا أحوال تترذد به بين الضارعة » مضارعة الاسم وبين التمكن في 
الفعلية » فتنتهي به الى حالة تشبه البناء وهي التي يسميها النحاة بالجزم ۰ 

وقد لاحظنا في الكلام على اعراب الفعل المضارع أنه تكون حين کون 
الفعل مطلقاً فى الدلالة على معناه الزمنى ء غير مقيد يزمن معين » فاذا خلص 
لمعنى الاستقبال استحق النصب ٠‏ ومعنى الاستقبال فى حقيقته جزء من دلالة 


۹۱ 


خروج الضارع عن معناه 
علی آن الفعل الضارع قد بخرج أو تخرج به حروف وآدوات عن معناه 
الذي استحق به الاعراب الى معنی الفعل البني » وهو الفعل الماضي وفعل 
الامر ۰ 
وهنا تتحدد دلالته الزمنية » بل نتقلب معناه الى معنی لیس من شأنه أن 
يدل عليه بنفسه ٠‏ وهو لذلك صیح كما أسلفنا مترددا بين الاعراب والیتاء » 
ومعلقا بين استحقاق الاعراب واستحقاق البتاء ۰ 


ولذلك تقطع عنه الحركة فى آخره وهي علامة الاعراب » فاذا لم تكن 
الحركة لعلة في آخره قطع الحرف الذي ينتهي به » وهو فى الحقيقة مد لحركة 

والسكون في الواقع ليس علامة اعراب » وانما هو انعدام تلك العلامة 
وتحرد" منها » وهو لذلك أولى بالمناء وأصل فيه ۰ ولذلك قول ابن مالك : 
« والاصل في البني أن يسكنا » ۰ 

ولو آننا نظر نا في الادوات التى جزم بعدها الفعل المضارع لوجدناهما 
طائفتين : 

آولاهما تقلب معناه الى معنى الضي وتلك هي « لم ولا » نحو « لم 
پذهب ولا يرجع » ٠‏ 


والطائفة الثانية تجعله لعنی الطلب وتخرج به من الخبر الى الانشساء 
وتلحقه بفعل الامر ٠‏ وهذه الطائفة أيضا حرفان لام الامر ولا الناهية ٠‏ نحو 


AY 


قوله تعالی «لينفق ذو سعه من سعته»(۲) ونحو «ولا تمنن تستكثر )292 ٠‏ 
الفعل معناه عدم الحركة » وانعدام علامة الاعراب والتجرد منها » لان هذا يعنينا 
في تبين الحال الاخری التي بجزم فیها الفعل وهي حالة وقوعه في أسلوب 


الشرط ۰ 
الجزم في اسلوب الشرط 


والشرط في الواقم اسلوب مستقل » يمكن أن يقال فيه انه لا بدخل في 
واحد من قسمي الکلام عند علماء العاني : الخبر والانشاء ٠‏ 

فالشرط لیس بخبر لانه ليس له في الخارج نسبة تصدقه أو لا تصدقهء 
ولیس له في الخارج حقيقة تطابقه أو لا تطابقه ٠‏ 

وهو أيضا ليس بانشاء » لاته ليس معنی ينشئه المتكلم من سه ۰ وهو 
بعبارة أخرى ليس أسلوبا موضوعيا يقبل البحث في حقيقته صدقا أو كذيا 
( الخبر ) » وليس آسلوبا ذاتيا ( انشاء ) يعبر به المتكلم عن أمر أو رغبة في 
نفسه لا توجد في الخارج قبل أن ينشئها المتكلم وبخرج بها في كلامه ۰ 

ولكن الشرط أسلوب معلق ذو طرفين » لابد أن يكون أحدهما فعلا » 
اذا وقم هذا الفعل صح وجود الطرف الثاني ٠‏ مثال ذلك قولنا ان بحضر" زيد 
أحضر" معه ٠‏ 

ههنا طرفان فعليان » ان وقع أحدهما وقع الآخر ٠‏ 

وليس للفعل المفرد منهما دلالته الفعلية التامة ٠‏ لانه لم بقع ولم بخبر 
بأنه سيقع » وانما هو واحد من اثنين ٠‏ أما الاول فهو شرط للثاني » وأما 
الثاني فهو جزاء أو جواب للاول وهو معلق به ومتوقف عليه ۰ 
(۷) سورة الطلاق الآبة (۷) . 
(۳) سورة الدثر الآية (8) . 

۳ 


وكل واحد من هذین الفعلین لابدل على معناه دلالة نامه ٠‏ لذلك أصبح 
محزوما ۰ 

ومما وید ذلك ووضحه أن الشرط ان كان ماضياً حاز فى حزائه آو 
جوابه الرفع ان كان مضارعا نحو قول زهير : 

وان أتاه خليل بوم مسعبةر قول لا غاب مالي ولا حرم 

ولذلك يقول ابن مالك : 

ولعل سیب ذلك ان فعل الشرط الماضي قد آخبر بحدوثه ووقوعه قبل 
زمن التكلم » فهو محقق الوقوع أو بمنزلة المحقق » واذا تعلق وقوع الجواب 
او الجزاء بل محقق الوقو فد اکنسب الجواب صفة الشرط ٠.‏ واستکمل 
الفعل الضارع الواقع جوابا لفعل شرط ماض دلالته على معناه » فزال بذاك ‏ 
السیب الذي بقطع عنه علامة الاعراب وحركته » فاستحق أن بمود الى حال 

ولیس هذا الذي ثلناه في آسلوب الشرط بدعا من القول 4 فاللعات 
الحدثة » ولاسيما الاوربية» تثعنی فى قواعدها بأسلوب الشرط عنابة خاصة» 
أو منفياً ) Positive and Negative‏ ( 

ولعل صیعها لشرط فی‌اللعة الاتكليزية وه ىالمسماة (Conditional Mood)‏ 
من أعقد ما في قواعد هذه اللفة وأعسرها على المتعلم + 

ومثلها آسلوب الشرط وأفعال الشرط في اللغة الفرنسية وهى المسماة 
بالفر قسبة — ) Conditionnel‏ ( . 


۹٤ 


وهی انما تطرأ على الفعل الضارع اذا سلبت منه الضارعه وزایله معناهاء 
وهو التصرف الواسع في معنی الزمن » فتحدد زمنه كما تحدد زمن الفعل 
الماضي وفعل الامر ۰ 

هذا جانب من جوانب السلبية » آما الجانب الاخر فیکون اذا سلب الفعل 
الضارع دلالته التامة على معناه وأصبح غير محتمل الوقوع بحکم تعلقه فعل 


غير واقع ۰ 


الفصل الخامس 
الخفد 

وهذه التسمية خاصة بنحاة الكوفة » آما البصريون فقو لون الحر ۰ 
داعل الكوفيين أكثر توفیقا في هذه التسمية وآقرب الى الصواب » لان قولهم 
الخفض في هذه الحالة انما يقابلون به الرفع ٠‏ 

والخفض آو الجر هو آدنی مراب الاعراب ۰ وهو عند قدامى النحاة 
علم الاضافة » وهو كذلك عند الاستاذ أبراهيم مصطفی فقد تابعهم في هذه 
المسآلة ۰ 
آهو حقآ علم الاضافة 

أما الاضافة بمعناها الواضح المروف فقد لا بحتاج الکلام فيها الى دليل. 

ولکن تبقی الحروف حروف الجر آو حروف الخفض ۰ 

هل من سبیل الى الحاقها بالاضافة ؟ 

انهم بحاولون ذلك » ولکن باسلوب ,يخونهم فيه التوفيق ويجانبهم فيه 
الصوات + 


3 


ذلك أنهم يسمون هذه الحروف - يسبب هذه القاعدة العامه س حروف 
الاضافة ۰ 

وأين منها الاضافة؟ لقد قالوا انهذه الحروف حروفاضافةءلانها تضیف 
معانی الافعال الى الاسماء ؟ 

وآین هذا من معنی الاضافه ؟ 

وهم يعرفونها بأنها نسبة على سبیل اللك أو الظرفية أو البيان أو غير ذلك؟ 

ون هذه العلاقة التي تقوم بين اسمين نسب أحدهما الى الآخر 4 من 
العلاقة بين حرف من حروف العاني باسم بقع من الت ركيب في الحقيقة موقع 
مفعولية لا ماشر فيها الفعل آثره الى الفعول ٠‏ 
المعانى الاخری بالاسماء وآثارها فى الاسماء ٠‏ 

فليس الجر أو الخفض علم الاضافة فحسب ‏ وانما هو علم لحال آخری 
قد تکون آکثر وآوسم تردداً في الکلام من الاض‌افه » وهي حالة الحر آو 
الاو ۱ 

وحالة الخفض كما قلنا آدنی أحوال الاعراب واخفض مراتبه» لان الاسم 
فقولنا قرأت كتاب زبد مثلا » لا مكان لزيد في الکلام ولا وظيفة له 


۷ 


وهو من هذا الوجه يقابل الاسم الرفوع الذي لا كيان للکلام بدو نه ولا 
غناء له عله ٠‏ 1 

والخفض مرتبةاعراب تکون فيها الاسماء في حالتین» حالة الاضافة وهى 
انب التي سلف اتکلام فیها » وحالة آخری هي التي قد یصسح آن نسمها 
حالة المفعولية غير الباشوة أو غير الصريحة . 

ونعني بذاك أن تكون الاسم متائرآ مقیدا بسنی الحرف كالارفية 
والاستعلاء والملك ونحو ذلك ٠‏ 

وحق المفعول كما سبق الکلام فيه أن يكون في المرتبة الوسطى » مرتبة 
النصب » اذا قام بذاته وتجرد لوقوعه في هذا الموقع من الكلام ۰ فاذا اسستعان 
على معنى المفعولية بمعنى آخر أسف” الى مرتبة آدنی من مرتبة النصب . 
الفعول غير المبسائثر ۱ 

وقد يبدو غرياً أن تقول : ان هذه الاسماء التي تقع بعد حروف الخفض 
هي أولى بأن تسمى مفاعيل » مما سموه مفاعيل من الاسماء المنصوية كالمصدر 
المؤكتد والمبيّن او كالظرف أو كالصاحب وغير ذلك . 

ولكن ذلك هو عين الحقيقة والواقع » اذا آثرنا ا معنى بالاهتمام ولم 

ديس من تساه أن وجه الغرابة في هذا الامر انما مرده الى عنابتهم 
بالاعراب في ظاهره وفي شكله » دون العناية بواقع المعنى وحقيقته ۰. 

ومن أقوى الادلة على ما ذهبنا اليه في الاسماء المخنوضة بعد الحروف» 
۹۸ 


آنهم بذکرون في باب الفعول به أنه اذا حذف حرف الخفض أو الجر » وهو 
بحذف في آحوال بعينها » انتصب هذا الاسم على التوسم تارة » وعلی التشبیه 
تعيتن الحرف وتعين مکان الحذف ٠‏ ۱ 
وشواهد ذلك عندهم کثيرة منها تح سوت ای ليم کل 
مرصد )““ ۰ وفي ذلك وا 
وعد لازماً بحرف جر فان ح ذف فالتصب للح “ 
تقلا“ وفي أن" وأن بطترد" مع أمن لبس 5 «عجبت أن يدوا» 
وهم يقولون في مثل « دخلت البيت وسكنت الدار » ان البيت والدار 
وليس هذا كل ما في هذه المسالة » بل انهم بلاحظون أن الفعول الذي 
يباشره فعله يجوز أن ينتقل اليه تأثير الفعل بحرف من هذه الحروف 
وهم يسمون هذه الحالة الزام الفعل المتعدي ٠‏ 
ومن الشواهد على ذلك قوله جل شأنه ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )° ٠‏ 
ذلك آن الفعل ( يخالفون ) مما بباشر الفعول » ولا حاجة به الی الحرف 
ليصل معناه اليه » ولکنه جاء به هنا فألزم الفعل وهو في طبیعته متعد » لان 
ونحن لا نريد أن نناقش هذه المسألة فى هذا الحال » وانما تکفینا أن 
نلاحظ آنهم أدركوا شيئاً من العلاقة بين الاسم الواقم بعد حرف | لخفض وین 
() التوبة الآبة (ه) . 
(ه) النور الآية (5) . 
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الظرف ومعنی الظر فية 

ومثل هذا كلامهم على نصب الظرف ۰ 

فهم يعرفون الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنی ( في ) باطراد . 
يربدون بذلك أنه تجوز حذف هذا الحرف من حروف الخفض قياساً مطر"دا 
لا سماعاً » بخلاف باقي الحروف التى لا تحذف الا سماعا ٠‏ 
الظرفية + والحرف الذي وضع لعنی الظرفية هو (فى) ؛ فهو جائز الحذف لاي 
معروف مفهوم » لا ينصرف الذهن الى غيره » ولا بقع بسب حذفه التباس أو 
ابمام ۰ 

وقد يكون هذا بعض ما بربدون حين یقولون بجواز حذف حرف 
الخفض اذا تعيّن الحرف ومکان الحذف ۰ 
السقیقه الا مفمولا» اما لمعل مذکور آو !ا یشتق من الفمل ویقوم متامه فى 
الکلام »> كاسم الفاعل واسم الفعول ونحو ذلك + وأنه انما سف الى مرتبة 


ويتبين آیضا أن ما زعموا في حروف الخفض » أنها حروف اضافة تضيف 
معاني الافعال الى الاسماء » ليس في واقع حاله الا احتيالا” لاطراد القاعدة 
وتعميمها وتخلصاً من اعتراض يرد عليهم في هذا الشأن ٠‏ 

و دنسه ذلك دعواهم بأن الاضافة » وهي عند الاكثرين عامل معنو ي 4 
أنما هي بمعنى حرف من حروف المعاني أصلها اللام التي هي للملك والنسبة » 
كما في قولنا كتاب زید ۰ 

ومنها (في) وهي بمعنى الظرفية كما في قوله تعالى ( بل مكر الليل 
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والنهار ٠270)‏ 
ومنها أيضآ (من) التي هي للبیان كما في قولنا : خانم حدید » ودرهم 
فضةء ومرد ذلكالى اعتدادهم بالعامل اللفظي وأنه أقوى علی‌العمل من العامل 

العنوي ۰ 

وقد تابعهم الاستاذ ابراهيم مصطفى في هذه المسألة » ويا للاسف 4 
فذهب الى أن الاضافة ليست الا معنى وضعت له حروف بعينها » وآنها ليست 
الا فرعا من الخفض بالحروف ۰ 

وواضح أن فكرة العامل وقواعدها العامة هي التي ذهبت بهم هذا 
المذهب » وتابعهم فيه الاستاذ ابراهيم مصطفى پروده فيه رامد آخر » وهو 
الاقلال من الفروع قدر المستطاع » وجمعها في أصول عامة ما وجد الى ذلك 
سبيلا ۰ 


900 


HD‏ سوبس ل سل سیسوس ممص جا ب م مو سه د ات ص 


(9) سورة سبا الآبة (98) . 


الفصل السادس 
الاعراب والبناء 
أما البناء فلزوم آخرالكلمة حالة واحدة لا تختلف ولا تتحول ولا تتبدل» 
والبناء أصل في الحروف » والحروف لا تكون الا مبنيئة » لأنها تلزم في 
معناها حالة واحدة لا تتعداها ٠‏ ۱ 7 50 
ووظیفتها في الكلام محدودة معينة » لا بسکن أن تتخطاها أو تحيد عنهاء 
وهي آداء المعاني المختلفة ولذلك سميت حروف المعاني ٠‏ 5 
فالنفي والاستفهام والنداء والظرفية والسميان معان تودها حروف 
موضوعه لأدائها ۰ 
فهي اذن وسائل تؤدي هذه الساني في غيرها من الکلم التي 
تحتمل اکثر من معنى ٠‏ أو تتحمل دلالات عدة كلما تقلبت بها وجوه الكلام 
ما الافعال فييكثر فيها البناء ويغلب عليها حتى يكاد بکون هو الاصل 
فيها ؛ لان معنى الفعل بوجه عام أدنى ما يكون الى الثبوت والاستقرار » وأبمد 
عن الاعراب » وسنعود الى تفصيل هذه المسألة عما قرب ۰ 
والفعل لا بقع في الكلام الا مسندا » ولا یکون لعي أو مكان آخر غير 
الاسناد ٠‏ وهو من أجل ذلك لا يستحق الاعراب في أكثر أحواله + بل ان معناه 


۱۰۲ 


وموقعه من الکلام شبه من بعض الوجوه معنی الحرف » لانه 2 
سواه » ولا يمكن أن قوم بذاته في آداء معناه * 

فاذا قلنا قام أو بقوم و كتب أو مکتب فاننا لا نفهم معنى تاماً الا اذا انضم 
اليه الاسم فأدى معناه فيه ۰ 

ولکننا اذا قلنا زید أو كتاب أو دار فان صورة في الذهن تقوم لمسمى 
بالزمان تشبه أن تكون معنى من المعاني كتلك التي بدل عليها بالحروف ٠‏ 

آما اعراب الفعل فقد مر تفصيل الكلام فيه فلا حاجه الى اعادة شرحه 
والتدليل عليه ٠‏ 
بناء الفعل ( الماضي والامر ) 

والفعل انما سنى اذا كان ماضياً أو أمراً كما هو معروف » لان هصذين 

والامر طلب وقوع الفعصل وليس لعنى الزمن أثارة فيه 6 
ودعواهم أنه للاستقبال دعوى لاتقوم على آساس » لانهم ستندون فيها الى 
ل ل ال SS‏ 
أن بلفظ بالفعل وينطق به ٠‏ 

وهو في الحقيقة انشاء ولیس يخبر » ومعنى الزمن لایکون الا في الخبر * 

وجدير بنا أن نلاحظ في هذا الشأن أن الامر أو الطلب معنى من المعاني 


كان ستحق أن ؤدي كباقي العاني بحر ف أو حروف مما تدخل على الفعل 
فيدي معناه فيه ۰ 


وهذا واقع فعلا وموجود حقيقة » ودلیله لام الامر حين تتصل تالفعل 
نحو فوله تعالی ( قال يا بني" لا تقصص رؤباك على اخوتك ٩۲)‏ ۰ 

وفعل الامر ادن قد قام مقام حرف العنی واستعمل استعماله ۸ وهو اذن 
قد فارق بعض صفة الفعلية وفقد من معناها شطراً كيرا . 
علامات الشاء 

أما علامات البناء فهي علامات الاعراب في الواقع » ولا اختسلاف بينها 
وبين علامات الاعراب الا في التسمية التي اصطلح عليها النحاة + 

وعلامات البناء هي الضم والفتح والکسر والسکون ۰ 

والفعل الماضي يبنى على الفتتح في حاله الطبيعية الغالية » والفتح كما 
قول الاستاذ ابراهیم مصطفى أخف” الحركات وأسرها على النطق ٠‏ وهذا 
یتجلی في وضوح لا مزيد عليه في بناء الفعل الاضي على وجه الخصوص » 
ذلك لان الفتحة لا تلبث أن تزول وتحل محلها حركة آخری اذا اقتضی اللفظد 
ذلك ٠‏ 

واذا وصلنا به ما السمى بضمائر الرفع المتحركة فلا کن 5579 و و سای 
وکتبشتر وكتبئن” ء كل هذا يكون بسبب لفلي محض . 

فالفتحة لا تناسب الواو » ولذلك تستبدل بها الضمة مع واو الجماعة لان 


. )۷( سورة الطلاق الآبة‎ )١( 
. سورة بوسف الآبة (ه)‎ )۲( 


أن يتتابع في الکلمة الواحدة - أو ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة ‏ أربعة 
حروف متحركة » فأسكنوا آخر الفعل الماضى عند وصله بما يُسمى ضمائر 
الرفع المتحركة ٠‏ ۱ 

آما بناء فعل الامر على السكون أو حذف حرف العلة من آخره فلعل 
سببه ما ذکرنا ٠‏ من أنه يفقد شطراً كبيراً من معنى الفعلیه وبلتحق من بعض 
الوجوه بحروف العانی » فيستحق علامة البناء الاصلية الاولى » «والاصل في 
البني أن يسكنا » كما يقول ابن مالك ٠‏ 1 

فاذا كان آخره حرف علة » وهو حركة ممدودة مشبعة » بني على حذف 
هتا الحرف + ۰ 
تصرف الفعل وجموده 

وهنا مسألة لابد من الوقوف عندها والتاكيد عليها : تلك هي أن الفعل» 
وهو نظير الاسم في دلالته على معناه » يتصرف في هذا العنی تصرفاً بعينه 
يختلف عن تصرف الاسم » ويوافق معناه - آي معنى الفعل - الذي يختص 
به وهو معنى الزمن ۰ 

فهو تصرف فى الازمنة المختلفة التى يتحمل الدلالة عليها فيكون ماضيآ 
ار وا ١‏ 

ويتصرف مع ما پسند اليه فیکون مع الذکر غيره مع المؤنث » ومع 
الحاضر غيره مع الغائب + 

وتلحق آخره حروف ندل على المسند اليه کتاء التأنيث الساكنة » وألفى 
الاثنين » وواو الجماعة » وتاء الفاعل مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب 
ومكسورة للمخاطبة » ونون النسوة ویاء المخاطبة ٠‏ 

مثال ذلك : كتب کتبا كتبوا ٠‏ كتبت" كتبتا كتبان ٠‏ کتبت" کتبت" 


۱۰۵ 


تكتبان : تكتبين ٠‏ تكتب تکتبان تكتبون نکنس ۰ اکتب نکتب ووه الخ ۰ 

وهذا التصريف في معاني الفعل هو الذي أغناه عن الاعراب ؛ فيما يبدو 
لان به يعرف معناه وموقعه من الكلام ٠‏ 

من أجل ذلك نلاحظ في الفعل احوالا ينسلخ فيا من الفعلية بعض 
أو للرجاء أو للنفي » وحينئذ لا تبقى به حاجة الى التصرف » فيلزم حالة واحدة 
ويسميه النحاة حينئذ الفعل الجامد » مثل نعم وبئس وحبذا وعسى وليس . 
الاغلب تدل على معناها محددا » وتقع في الكلام موقعا معينا لا بتسدل وله 
محدودا مستقرا لابتردد في فترات مختلفة كما هو حال مإرسمى الفعل 
المضارع ۰ 
بنائها وتکوینا أو في آخر حرف منها ٠‏ ویسکن القول في هذا أن اعسواب 
الافعال هو تصريفها ء 
بناء الاسم 

آما الاسماء فان البناء فرع ضئيل فيها . 

وما بینی منها لا يستحق آن ينعت بالاسمية على وجه التحقيق » وانما هو 
في الاغلب أدوات لا تفترق عن حروف العانی الا قلبلا ء 


۱۹ 


والحق أن النحاة القدامی قد لاحظوا هذا الامر ونصوا عليه فقالوا ان 
الاسم يبنى اذا آشبه الحرف ۰ 

وقسموا شبه الحرف آقساما أربعة : 

الاول ما سموه بالشبه الوضعي » وهم بعنون به أن تکون هیثه الاسم 
كهيئة الحرف من حيث كو نه على حرف هحائی واحد او حرفين » مثل تاء الفاعل 
و ( نا ) ضمير المتكلمين ؛ لان أقل الاصول في الاسماء ثلاثة أحرف ٠‏ 

والثاني الشبه العنوي » وهو أن يكون الاسم دالا على معنى من حقه 
أن دی بحرف من حروف العاني » كالاستفهاموالاشارةوالشرط وا موصولية٠‏ 
كما في اسماء الاستفهام واسماء الاشارة وأسماء الشرط والاسماء الوصولةه 

والثالث آن ينوب الاسم عن الفعل » من دون أن يكون قابلا للتأثر 
بالعوامل ‏ على حد ما يزعمون ‏ وتلك هي ما يعرف عندهم باسماء الافعال» 
کرو ند" وشتان” » وأفر واليك وعليك ونحو ذلك ٠‏ 

والرابع أن ون مفتقرا الى غبره فى آداء معناه » کافتقار المرف 
افتقارا أصيلا لازما غير عارض ۰ 

ومثال ذلك الا سم الموصول الذي لانتم معتاه » بحال من الاحوال » الا 
بحملة الصلة . كما أن الحرف لايسكن أن يؤدي معنا اا ذا دش على كلمة 
أخرى اسم أو فعل فآدكى معناه فيها ٠‏ 

ونحن نستخلص من كلامهم هذا أن الاسماء المينيكة أسماء أشبهت في 
كثير من صفاتها واستعمالاتها واحدآً من اثنين : اما الحرف واما الفعل » وكلاهما 
مبني » فاستحقت من أجل ذلك أن تكون مبنية ۰ 
0 ولو آننا رجعنا الى معنى الاعراب » وهو التصرف في المعائي والدلالات» 
لتبين لنا أن الاسماء المبينة أسماء تلازم معنى بعينه لاتتعداه » ولا تقبل التصرف 
في المعاني ولا تتردد بين معنى وآخر ۰ 


۱۰۷ 


وهی على هذا تتحول الى آدوات ليست فى الحقيقة آسماء » لان للاسماء 
مسمياتها مادية كانت أم معنوية » ولا هي فى الحقيقة حروف » لان فيها زبادة 
عن معنی الحروف ٠‏ 

ولنضرب مثالا على ذلك «من"» ۾ وهو اسم استفهام مرة واسم شرط 
مرة واسم موصول مرة آخری» هل له من مسمى مادة كان أو معنى ؟ 

وهل له من دلالة اذا كان مغرداً قاعمآ بذاته ؟ 

والجواب واضح لا لبس فيه ٠‏ 

انه آداة استفهام ولكنه بزید فى معناه على همزة الاستفهام » وآداة شرط 
ولكنها تزيد على «ان) الشرطية ۰ لان الهمزة للسؤال صرفاً » ومن للسؤال 

وان للشرط خالصة » ومن للشرط ومعنى الفرد العاقل أو الافراد العقلاء. 

ومثل ذلك يقال في «متن» الموصولة وسواها من الاسماء الموصولة » 
وان يكن معنى الموصولية أدخل في الاسمية وأمكن » ذلك لانه يدل على مبهم 
تفسره جملة الصلة و تتمم معناه ٠‏ 
فيجعل لها في بعض الاحوال دلالات خاصة » قد يصح أن يقال انها تختلف عن 
دلالاتها الاولی ٠‏ 

مثال ذلك اسم لا التي لنفي الجنس فى نحو قولنا «لا رجل" في‌الدار». 

فكلمة (رجل) اسم نكرة یدل على کل فرد تنطبق عليه هذه الدلالة ۰ 
ولكنه اذا استثعميل هذا الاستعمال أصبح معناه بعد (لا) النافية للجنس شيا 
آخر » انه أصبح يدل على الجنس النفی ٠‏ 


۱۰۸ 


فتولنا « لارجل » لا يعني تفي رجل مفرد » وانما يعني جنس الرجال منفباً 
على سبيل الاستغراق كما يقول النحاة * 

وهذا كما نرى بخرجه عن نطاق معناه » ويحمئّله معنى أزيد منه 
و مختلفاً عنه بعض الاختلاف ٠‏ 
فيجمد ویتحدد ويستقر على ذلك المعنى الجديد ۲۳ ٠‏ 

ومثل هذا » الظروف التي تضمن معنى ما تضاف اليه » مثل قوله تعالى 
(لله الامر من قبل” ومن بعد)(*۲ » وقولنا أفعل ذلك صباح” مساء ٠‏ وسحر" 
اذا أريد به سحر يوم بعينه * 

انها تتحما معنى فوق معناها » فلا تعود قابلة للتصرف بها في الکلام 
ووقوعها من الت ركيب مواقم مختلفة » وانما تلزم الاستعمال الذي يناسب معناها 
الجديد المضاعف » ولا بمود بها الى حالها الاولى » لانه ان عاد بها اليه عاد بها 

فاغلب هذه الاسماء بنيت على الحالة التي تستحقها لو كانت معربه » 
أو كانت عليها فى حالة الاعراب ۰ وذلك واضح في الظروف : أسماء الزمان 
والمكان والهيئة ۰ مثل أبن ومتی وأبان وکیف ۰ 


ومنها ما بني على هيئة تشعر بأنه مبني غير معرب مثل قبل“ وبعد" » لاه 


() وللنحاة فيبنائه مذهب آخریحوم حول هذا العنی: ذلك قولهم ان (۷» تركب 
(4) سورة الروم الآية (۳) . 


ثم برد مرفوعا في الكلام » وانما هو طرف قد ينصب على الظرفية أو يخفض 
ولنلاظ بعد ذلك أن أكثر هذه الاسماء تكون قابلة للاعراب والبناء 7 
على اختلاف ملحوظ في معناها وفي موقعها من الكلام ٠‏ 


الفصل السابع 
علامات الاعر اب 


علامات الاعراب فى العربية نوعان : الاول أصلي وهو الحر که التي تلحق 
آخر الكلمة دلالة على موقعها من الکلام ۰ 

وهذه هى الحرکات العروفة : الضمة للرفع » والفتحة للنصب » والکسرة 
للجر أو الخفض » والسکون للجزم ۰ 

الثاني فرعي وهذا بقسم قسمین : 
1 حروف تنوب عن الحركات + 
ب حركات تنوب عن حركات ٠‏ 
الاعراب بالحرف 
الخمسة أو الستة نحو « هذا أبوك 36 وفي جمع المذكر السالم نحو « هو لاء 
مخلصون » ۰ 

والنون في الافعال الخمسة نحو یکتبون وبرمون ۰ والالف التي تنوب 
عن الضمة فى انى نحو هذان رجلان ٠‏ 
السالم نحو أحب العاملين » وهذه الياء تنوب أيضآ عن الكسرة في المثنى وفي 
جمع الذكر السالم + 

اه ۱ 


وأما الحركات فان الفتحة تنوب عن الکسرة في خفض طائفة من الاسماه 

والكسرة التي تنوب عن الفتحة في نصب جمع المونث السالم » نحو 
نادیت" الطالبات 3 

اما الحروف فقد ذهب طائفة من النحاة الى آنها اشباع للحر کات ٠‏ 

فالواو اشباع للضمة والالف اشباع للفاتحة والياء اشباع للكسرة ٠‏ 

وهذا المذهب كان یکون سائغا مقبولا لولا أن علامة الرفع في ال 
هي الالف وهي لا تندرج ولا تنتظم في هذا الذي قالوا به وذهبوا اليه . 

على أن قولهم في الحروف انها اشباع للحركات قول يستندون فيه الى 
رهق عات ها سين الا شاه اده 

ذلك أن في ما روي من کلام العرب نصوصاً تعرب فیها هذه الاسماء 
بالحر کات فیقال هذا أبئك ورآیت آبتك ومررت بابك» وعلی هذا قول‌الراجز: 

بأبه آقتدی عدي في الکرم ومن پشابه آبه” فما ظلم 

وما ندري أهذا اختصار للباء والاف حتى استحالا كسرة وفتحة آم 
هو لعغة؟ 

على أن بناء هذه الاسماء على حرفين يسو ”غ اشپام الحركة في 7خرها 
سى تستحيل حرف مد من جنس تلك الحركة » وهنا يرجتم آنها لفة» وان 
اظهار الحركات على حالها قد یکون أصلا قائماً بذاته . 

على أن هذا المذهب في نيابة الحصروف عن الحركات لا بطرد فى المثنى 
وفي جمع المذكر السالم كما أسلفنا » لان علامة الرفع في المثنى الالف وعلامة 
النصب في المثنى وفي جمع المذكر السالم هي الياء وهي لا بسكن أن مكون 


۱1۲ 


اعراب الثنی وجمع المذكر السالم 
ویدو آن الامر فى المثنى دل عم الک سا يختلف غنه قي الاساء 
الخمسة » لان التثنية والجمع على هذه الطريقة انما هي قياس يكون بالحاق 
حرفين آخر الاسم » وهذان الحرفان يكونان في حالة الرفع رهما في حالتي 
النصب والخفض ۰ 
وهما ليسا من أصل الاسم الذي يسمى في اللغات الاوربية الحديثة 
۶ 530181 وانما هما من جنس اللواحق المعروفة في تلك اللغات 
التي تسمى في الاتكليزية هان وفي الفرنسية عده‌علومنهه وهده 
اللواحق انما تى بها لمعان ۰ 
فالالف والنون والياء المفتوح ما قبلها والنون للتثنية ٠‏ 
والواو والنون والياء المكسور ما قبلها والنون للجمع جمع مذكر ساماء 
ومما يويد ذلك أننا نجد الواو والنون في الفعل الضارع للاسم اذا 
آسند الى الجمع نحو یکتبون و یذهبون ٠‏ ونحد الالف والنون فيه اذا آسند 
الى مثنى ٠‏ 
وكل ما بين الفعل والاسم من اختلاف في هذا الشأن لا يعدو الاختلاف 
بين طبيعتيهما » فالنصب والجزم في الفعل انما يكون بحذف النون » مثلما 
تحذف النون حين يضاف الاسم نحو هذان أخوا زيد ٠‏ وهؤلاء مكرمو أخيهء 
أما الحركات فان الكسرة كما قلنا تنوب عن الفتحة في نصب ما يعرف 
بجمع القت السالم ۰ 
وهذا الجمع انما بصاغ بالحاق آلف وتاء مزيدتين الى آخر الاسم ۰ 
فيقال في طالبة طالبات وفي حجرة حجرات ٠‏ 
ووجود الالف والتاء في آخر الاسم ليس مختصاً بهذاالضرب من 
۱۳ 


الاسماء » فاحتاج هذا الجمع الى التمییز بينه وبين غيره مما بنتهی بألف وتاء 
أصلية نحو أوقات وأسات ۰ 
وهذا التمییز لا يمكن أن يكون في حالة الرفع أو حالة الخفض » لانهما 
فالرفع للاسناد والخفض للاضافة والمفعولية غير المباشرة . 
فيها بين هذه الاسماء وبين ما سواهاء فجعل نصبها بالكسرة تمییزا لها عن باقي 
الاسماء ولا بعقل بالطبع أن تنوب الضمة عن الفتحة في حالة نصب هذه 
الاسماء ٠‏ 


3 ۱۹ 


الفصل الثامن 


آما نيابة الفتحة عن الکسرة في طائفة من الاسماء فآمر لا بخلو من التعقید 
ولا بخلو توجیههم ایاه من ابعاد وایغال وتکلف ۰ 

ن الاسية اسان ها ومد ارب الجا على ینبل ملاسان 
الاعراب ؟ « رجل و زيد » ٠‏ 
الاسم البني » وقد مر الکلام عليه ٠‏ ۱ ۱ 

۰ المقام‎ as 

وعلامات الاسم كما بقولون هي : الجر أو الخفض بالكسرة والتتون 
والنداء وآل التعرف ۰ 

الاو ا اب م 
Sy‏ ا 

وآما التنوین فهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم ٠‏ 


وهم یذکرون للتنوین آقساماً وأغراضاً آهمها قسمان أو غرضان : 

الاول تنوین التمكين وهو الذي کون دليلا على امكنية الاسم في 
الاسمية » بریدون بذلك أنه لم يشبه الحرف فیبنی ولا الفعل فیحرم من 
التنوين ۰ 

وهذا هو الذي بلحق أواخر الاسماء حين تتجرد من أل ومن الاضافة 
نحو : رجل” وكتاب” و ر“ 5 

والثاني تنوين التنكير وهو في ما يزعمون ‏ ذلك الذي يلحق اخر 
أسماء الاعلام المبنية كسيبويه » اذا أريد تلكيره ۰ 

آما الاسماء التي لا تس تحق التنوين فهي ایض لا تستحق الخفض 
بالكسرة » وهی التى بقول فيها النحاة انها ممنوعة من الصرف لانها تشه 
الفعل ٠‏ 

وهم يفسرون هذا الشبه :: تفسيراً لا بخلو من الابهام والغموض ۰ 

بقولون ان الافعال فرع من الاسماء » لانها مفتقرة اليها من حيث انالفعل 
لا يقوم بنفسه ‏ وان طائفة من الاسماء » وهي التي تمنع من الصرف » هى 

فالفرعية هي وجه الشسبه بين هذه الاسماء وبين الافعال» 
ومعنى الفرعية في ما يبدو من كلام ابن بعيش 7“ هو أن هذه الاسماء 
محدودة بحدود » مقيدة بوجود السببين المانعين من الصرف فيها + والتحديد 
فرع من الاطلاق » والاطلاق هو الاصل + 
يلحظه أو بلحظ توجیه النحاة ااه الا بعسر ومشقة ٠‏ 


. ۵۸ شرح الفصل ج۱ ص‎ )١( 
۱۹ 


ولو كان مطلق شبه الفعل سبباً للمنم من الصرف لوجب أن تمنع منه 
الصلة به من حیث اللفظ ومن حيث العنی ومن حیث الاستعمال ٠‏ 

ولوح للباحث المتأمل في هذه المسألة أن الذین قالوا بشبه الفعل آول 
مرة ما كانوا يعنون هذا الکلام الذي قال به المتأخرون من النحاة ٠‏ 

وهو وان يكن غير مطرد في هذه الاسماء من حيث صيغها » فان له معنى 
ومفهوماً غير الذي نقلناه آنفاً عن ابن يعيش » سنعود الى تفسيره بعد حين ٠‏ 
اليه من أن معنى الصرف هو التنوين ء 

ويقول ان التنوين علم على التنکیر » ولا عبرة عنده بتنوين بعض 
الاسماء العارف مثل محمد وخالد وعلي وزید وعمرو ۰ لان في ذلك الماحاً 
الى الاصل الذي نقلت هذه الاعلام عنه » والعلم المنقول معروف نقل من 
الصفة ومن غيرها الى العلمية ٠‏ 

وهو لذلك يرى أن النع من الصرف لا يكون الا مع التعريف ٠‏ 

وان الأعلام كلها تستحق المنع من الصرف » لانها معارف بأنفسها لاتقبل 
التنوین » وواضح أن هذا مخالف لا تعرفه العربية في الاسماء ٠‏ 

على أن العلم أو العلمية ليست الا واحدة من علل المنع EE‏ 
و لذ لك بحاول الاستاد ابراهیم مصطفی آن برد الى الثعر ف أو التحديد كل 
ما هو معروف من علل النم من الصرف » مثلما بحاول الاقدمون اذا آرادوا أن 

ولا مجال لذکر ما جاء به للتدليل على مذهبه هذا ٠‏ 

ونكفي أن نقول ان الصفات والاسماء الاخری المنوعة من الصرف هی 


۷ 


آکثر وآوفر من الاعلام والعارف عدداً ٠‏ 

ولاشك آن صيغ منتهى الجموع مثلا » والاسماء المختومة بالف التأنيث 
ممدودة أو مقصورة مما لاسكن أن يجري عليه الاصل الذي ذهب اليه الاستاد 
الصرف » وأن الحر بالكسرة ائما يعاود الاسم المنوع من الصرف حين تعاوده 
الأمكنية الاسمية » وذلك اذا وقع موقع المضاف كقولنا مررت بأحمد کم أو 
اذا اتصلت به أل التعرف كقوله : 


ولست بالأكثر منهم حصی وانماالعزةة للکاشر 

وقد قرىء بالتنوين أسماء هي في الاغلب ممنوعة من الصرف كما في 
قوله تعالى ( انا أعتدنا للكافرين سلاسلا* وآغلالا* وسعيرا ) وقوله تعالى 
( ويطاف عليهم بآنية من فضة وآكواب كانت قواربر؟ قواريرا من فضة قدورها 
ا 

قال آبو الحسن القمي النيسابوري في حاشية تفسير الطبري : القراآت 
سلاسلا" بالتنوين والوقف بالألف آبو جعفر وافع وعلي وأبو بكر وحماد 
وهشام ٠‏ 

قواربر قوارير غير مصروفين في الحالين حمزة ويعقوب كلاهما بالتنوين 
والوقف بالألف يو ۰ 

وقال الزمخشري : وقرىء سلاسل غير منون وسلاسلا بالتنوين وفيه 
وجهان آحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف الاطلاق ويجري الوصل 


(چ) ج ۲٩‏ ص ۱۰۸ ۰ 
۱۱۸ 


مجری الوقف والثاني أن یکون صاحب القراءة ممن ضری برواية الشعر ومرن 
لسانه على صرف غير النصرف بي ب 

قال اين المنير الاسكندري ردا عليه : وتنوين هذا على لغة من يصرف 
فى تثر الكلام جميع مالا ينصرف الا أفعل والقراآت مشتملة على اللغفات 
المختلمة اء ه نفسة ٠‏ 

والذي بدو لمن تأمل هذا الامر » آن هذه الاسماء التي تمنع من الصرف 
التعريف ٠‏ 0 
فى الاصل لمنی التتكير كما يقول الاستاذ ابراهيم مصطفى + لانها لا تقارن 
التعررف سواء فى ذلك ( آل ) والاضافة ٠‏ ثم أصبحت بعد كثرة التداول 
علماً على تمكين الاسم من الاسمية ٠‏ 
حذف التئوین وأسبابه ٠‏ 

وهذه النون الزائدة انما تلحق الاسم حيث تسوع فيه الزيادة وحيث لا 

آما الذي یمن منها فأمران اثنان : 

الامر الاول قل في الاسم بأتيه آما من كثرة حروفه کصیغ منتمی 

واما من وجود زيادة آخری في آخره كألف التأنيث المدودة والمقصورة 
نحو صحراء وذکری ۰ 


س 


14 


واما من کونه آعجمیاً منقولا الى العربية کالاعلام الاعجمية مثل ابراهیم 
واسماعیل ونحو ذلك ه 

وأما الامر الثاني فهو مشابهة الاسم الفعل » لامن حيث معناه ولامن‌حبث 
الفرعية المبهمة التي يقول بها النحاة الاقدمون » ولكن من حيث تصرفه في 
التذكير والتأنيث والتعرف والاضافة تصرفاً شبه 'تصرق الافعال ۰ 

مثال ذلك الصفات التي تشمنم من الصرف نحو فعلان الذي مؤتثه على 
و ا یف 
وأحمر وحمراء » وآکبر وکبری ٠‏ 

ذلك أن المألوف في الاسماء أن ت ث بالحاق اء التأنث بها 7 والابقاءعلى ۱ 
هيئتها الاولى دون تغيير في بنيتها مثل خالد وخالدة » وناصر وناصرة و نحو 
ذلك ۰ 

آما تصرف الاسم بحيث تتغير بنيته فأمر غريب عليه » بل هو من خصائص ١‏ 
الفعل وصناته + 

وهذا هو الذي ظن آنه شبه الفعل على وجه 4 أدنى الى الصواب 
وأكثر قبولاء 

وفي هذا تدخل الصفات والعلم المعدل والصفة المعدولة » وما توند 
ذلك أن النحوین پنصون على أن وزن فعلان مثلا » اذا كان مؤثثه فعلانة لا | 
فعلی فا نه يضرف » نحو خمصان الذي بأتي مؤنثه على خمصانة » وسيفان 
۱ الذي بأتي مه على سیفانة ٠‏ ش 
وسنوة القول ان النون الساكنة التي تسمى التنرين » لا تلحق الاسم 


68 وتأنيث فعلان على فعلانة لغة بني اسد . 


۱۲۰ 


حين یکون على شيء من الشقتل» اما بكثرة حروفه ووجود الزيادة فيه سابقة 
على النون » واما بكو ته يتصرف في بعض ما پختص به الاسم تصرفاً شبيهاً 
تصرف الافعال ۰ 

وحيثما يمتنع التنوين » وهو الدلیل على تسكن الاسم من الاسمية» يستنع 
الخفض بالکسرة لانه أيضاً دلیل على ذلك التمکن ۰ وحشما بحتاج الاسم الى 
التخفيف لثقل فيه لجا الى آخف الحرکات وتستبعد الحركة الثقيلة ٠‏ 

وأخف الحركات الفتحة كما هو معروف » والكسرة حركة ثقبلة ۰ 


۱۳۱ 


الفصل التاسع 
دراسة الحملة 


مما يلفت النظر في منهج الدراسة النحوية أنه يبدأ بتعريف الكلام تعريفاً 
يحدد مفهومه » ويجمع خصائصه وصفاته » ویمنع من دخول غيره في ذلك 
ار 

ویکاد النحاة جمیعاً نتفقون على أن الكلام هو اللفظ المركب الفید فائدة 
بحسن السکوت عليها ۰ 

فهم اذن يبدأون منهج الدرس‌النحوي على هذا الوجه في دراسة الت ركيب 
وتحدید صفته ٠‏ وهذه من غير شك بداية لا يخطئها التوفيق ولا یجانبها 
الضوات + 

الا آنهم سرعان ما تحللون من هذا النهج القويم » فلا بوفون هذه 
المسألة حقها من البحث ء ولا ستکملون صورتها في ذهن الدارس » فیآخدون 
في تقسیم ما بتألف منه الکلام من آلفاظ » ویدرسون كل قسم من تلك الاقسام 
الثلاثة الشهورة على حدة درساً مفصلا » همثه في الغالب اللفظ” مفردآه وقلما 
تنجه عناتهم الى البحث في علاقات الالفاظ بعضها ببعض عندما تالف منها 
الکلام ٠‏ بل قشّما نجدهم يبحثون في الجملة الا من حيث موقعها من 


الاعراب ۹۹ 


)١(‏ من ذلك مثلا : کلامهم على الخبر حين یکون جملة » وعلی النعت بالجملة 


۱۳۲۳ 


آما طبيعة الحمل وأداوها للمعاني » وتعبیرها عن الافکار 6 فكأنه عندهم 
ليس من وظيفة النحو ولا من اختصاصه » بل انه صار من اختصاص علم آخر 
هو علم العاني » وهو فرع من البلاغة حتی وان يكن في أصل تسمیته معاني 
اللحو ۰ 

وکل اصلاح لنهج الدرس النحوي وکل تيسير يراد لهذا النحو لابد أن 
يستهدي بالاسلوب التفسي في دراسة اللغة وفي تدريسها ٠‏ 

والاسلوب النفسي يُعنى قبل كل شيء بالعلاقات التي تقوم بينالالفاظ 
الفردة حين يتألف منها الكلام » واذن ينبغي أن تكون دراسة الجملة 
وطبيعتها أول ما يتوجه اليه الاهتمام وتنصرف اليه العنابة ٠‏ 
E E‏ 


ا 


ا : وصف ا 
اليه » أو موضوع ومحمول . كما يعبر آهل المنطق ‏ + وباختلاف الوصف 
أو المسند أو الوضوع تختلف طبيعة الجملة ء 

فاما أن يكون الزمن جزءاً من معنى الوصف أو المسند » مقصودا النص 
عليه في الكلام » أو لابکون قصد الكلام متعلقاً بمعنى الزمن ٠‏ 

فاذا انطوى الوصف أو المسند على معنى الزمن كان الاسناد استاداً فعلياً 
وسشميت الجملة جملة فعلية لان السند فيها فعل ٠‏ 

واذا خلا الوصف أو المسند من معنى الزمن كان الاسناد اسمياً » وسميت 
اليل جال اة 


وعلى الحال حين تأتي جملة . وكذلك بحث ابن هشام ف في المغنى عن الحمل 
التي لها محل والتي ليس لها محل من الاعراب . وجل ذلك لابخرج عن 
تقديرها بمفرد . 


۱۳۳ 


نحن نقول مثلا في موضوع حضور زيد : زید حاضر » ویحضر زید » 
وحضر زید ٠‏ وکل هذا يعبر عن معنی واحد وعن موضوع واحد ٠‏ 
اي ل ني م وريه 1 SR‏ وه یا 

ولکننا نقصد مرة الى الاسناد المجرد من معنى الزمن فتعّير بالجملة 

وواضح أن موقف النحاة من التمييز بين الجملتين بقوم على آمر ظاهري 

ووجه العسر فى هذه المسألة أن العربية تكاد تنفرد بهذا التقسیم والتمييز 
بين الجملتين أو الاسنادين » لان الجملة فى اللغات الاخری - ما نعرف منها 
على الاقل ‏ لا يمكن أن تخلو من الفعل » وفعل الكون ( كان وما يشتق منها) 
لابد منه اذا لم يكن في الكلام فعل غيره من الافعال ٠‏ 

آما الجملة العربية فمنها ما يكون طرفا الاسناد فيه اسمين » على أن كون 
في آحدهما معنى الوصف كما نص على ذلك النحاة۳) ٠‏ 
ضرورة العناية بطبيعة الجملة 

ولابد أن عنی النحو وقواعد اللعة بدراسة طبيعة الحملة من حيث 
مدلولها الذاتي أو الوضوعي » ومن حيث علاقتما بالمفاهيم التي توجد في 
لابد من الالام بأقسام الكلام من حيث وجود الفكرة التي يعبر عنها في الخارج 
ب كما يقول البلاغيون ‏ » ومن حيث انشاء المتكلم اياه من دون أن يكون له 
في الخارج ما بثبته أو نشیه(؟) ۰ 


)۲ براجع في ذلك بحث الخبر في كتب النحو كشروح الألفية . 
9 ذلك هو الکلام على حملة الخبر و حملة الانشاء وقد مرت الاشارة اليه . 


۱۳ 


هذا الحانب آدنی قدر من الاهتمام » وانما هي تنظر الى الجمل » مهما اختلفت 
آسالییها وتعددت اغراضها » نظرة واحدة تکاد تقتصر على معرفه آثار الالفاظ 
بعضها في نعض » من حيث حركة الآخر» حتی انها تنصرف عن المعنى وعسن 
الغرض انصرافاً مشخلا بحيل تلك النظرة ظرة مادية سطحية آلية ٠‏ 
جملة الخبر وجملة الانشاء 

وليس من شك أن النحو لا فرق بين الكلام الذي يراد به الخبر أو 
الاخبار » وبين الانشاء وما يتفرع عنه من أساليب عديدة ٠‏ 

وأن النحو بخضع هذه الأساليب » أو يحاول أن بخضعها 6 الى آصو له 
العامة في الاعراب » ثم لايلبث أن بقع في الخلط العجيب » ويضطر الى 
التأويل والتقدير حتى بخرج بالكلام عن غرضه في أحيان كثيرة ٠‏ 

وشواهد هذا كثيرة في آبواب النحو » وامثلته مبثوثة في کنبه ٠‏ 

۲ 

ضميراً مستتراً وجوبآ ۰ 

ولسنا ندري اين هذا الضمير وما حقيقته » وهو لا يسكن أن ظهر أو 
يدر في الكلام ابداً لان أسلوب الامر بآبی اظهاره أو تقديره ۰ 

ولكنهم يقولون في بعض اصولهم : كل فعل لابد له من فاعل » وفعل 
الامر اذن لايد أن يكون له فاعل كباقى الافعال ۰ 
السقبل » وانما هو فعل يطلب وقوعه بهذا الاسلوب ٠‏ وصحيح أنه ,طلب من 
فاعلية على أي حال ۰ 


۱۳۰ 


وهذا المطلوب منه القيام بالفعل تسه لايمكن أن يذكر مع الفعل على 
الاطلاق لسبب بسيط » وهو آنه هو المخاطب سواء سبق ذكره في الكلام 
فاتجه اليه الخطاب ء آم كان هو الخاطب الحاضر تجاه المتكلم ٠‏ 
قولهم « ضرباً زیداً » ۰ 
وناصب الصدر في عرفهم لابد أن یکون فعلا من لفظه أو من معناه ۰ وهنا 
بقعون في مآزق آخر : هل يمكن أن ينوب العمول عن العامل فيه ؟ 
أو ليس النائب مما لا يصح أن يجتمع مع ما ينوب عنه والا بطلت النيابة؟ 
الى غير ذلك من مناقشة عقيمة لا تغني ولا تفيد المعنى » بل تفرض على 
مفهوم الكلام التواء وانحرافاً ٠‏ 
ولو أنهم لاحظوا أن هذا الاسلوب في الکلام آسلوب انشائي 2 وأن 
هذا المصد رد حاتي ی لاا ولو ر بهذا الاسلوب 
انهم يجدون المنادى منصوباً فلا بهتمّون الا بالبحث عن العامل الذي 
تصبه ٠‏ 
ومن عجب أنهم درون العامل فعلا من قبيل أدعو أو أنادي ٠‏ فكأن 
الکلام على تقدیرهم : آدعو طالع الجبل آو آنادي طالع الحبل ٠‏ 
آسلوب النداء > كما هو ظاهر » ليس خبرا » وانما هو آشبه بالا نشاء ۰ 
وتقدير الفعل بخرجه عن طبیعته كما قلنا ۰ ۱ 


ل 


ولو آنهم عشوا بالتفریق بينالاساليب لا وقعوا في مثل هذا الخلط الذي 
ضرورة العناية بالاسالیب 

ومما بتصل بهذه الناحية » ناحية العناية بالاسالیب » آنهم آغفلوا دراسة 
أساليب النفى والاثبات والشرط وکل واحد من هذه الاساليب يحتاج الى 
عناية خاصة بقف بها الدارس على كيفية التعبير الدقيق عن غرضه ٠‏ 

كيف ينفي تا مطلقآ ؟ 

وكيف ينفي المستقبل ؟ 

وماذا شعل اذا آراد أن يكون نفيه مستوفيآ لافراد الجنس ؟ ٠‏ 

ومعلوم أن آدوات النفي في العربية تختص كل منها بمعنى دقيق » 
وتستعمل كل واحدة لقصد معين ٠‏ 

0 

ولكنها تدرس في النحو على آنا اما عوامل تؤثر في الاسم فيكون 
الافعال ۰ 
ولیس في منهاج النحو باب بجمعها ليقف الدارس على استعمالاتها المختلفة 
وآغراضها العدیدة ٠‏ 

ومثل هذا يقال عن أدوات الاستفهام وأسلوب الاستفهام ۰ 

وكذلك أدوات الشرط واسلوب الشرط » واسلوب التعجب وغير ذلك 
من الاساليب ۰ 
ر وان ممالا تكراره في هذا الباب أن النحو لا پصح ولا يجوز أن يدرس 


۱۳۷ 


وصار درس الاسالیب وما تؤديه من معان » كالنفي والاستفهام والتعجب 
والتوکید ونحو ذلك مما بختص به علم العاني ٠‏ 

على أن النحو ياق احبا سوق والی الفریق بين درجات الي » 
ومراتب التو كيد » ومعاني الاستفهام ٠‏ 

مثال ذلك البحث في لا التي لنفي الجنس ۰ 

والبحث في الحروف التي ينفي بها الفعل الضارع ( لن ) التي للتأیید » 
( ولم ) التي تقلب معنى الضارع ماضیا ء 

وكل ذلك لا يكون الا في نطاق الاعراب والاثر اللفظي الذي تحدثه 
الاداة ٠‏ 

آماالاداة التي ليس لها آثر في الاعراب فان النحاة بمرون عليها وهم عنها 
معرضون ۰ مثال ذلك (لا) و (ما) ۰ 

ومصداق ذلك أيضاً أنهم لافرقون بين الهمزة وهل في الاستفهام ولا 
كرضون انين الاستفهام : التصور والتصدیق + 

ان الآثار الفظية في الاعراب هي في الحقيقة ناشئة عن علاقات معنوية. 
مثال ذلك أن علامة الجزم في الفعل الضارع » وهي السکون » لا تکون الا اذا 
تحول معناه الى معنی فعل مبني » ماض أو آمر ٠‏ أو اذا تعلق معناه بمعنی فعل 
آخر كما في أسلوب الشرط ۰ 

وآن النصب فيه لا يكون الا اذا تمحّض لعنى الاستقبال أو انحط عن 
مرتبة الاستقبال في الدلالة فأصبح هو وحرف دخل عليه منزلا منزلة الاسم 
( أن والفعل في المصدر المؤول ) ٠‏ 
دراسة الأدوات 

وواضح آشد الوضوح أن دراسة الادوات ‏ وهي ما يسمى في قواعد 
اللغات الحدشة کالانکلیز ية Idioms‏ لا تكاد توجد في نحو العربية + على 


۱۳۸ 


رغم آنها في الواقع مفتاح التعبير الدقیق الذي لا بسکن أن تكون الدراسة 
النحو بهة حقيقية متقنة الا به ٠‏ 
الانصاري مباحث في هذه الادوات جليلة مفيدة » ولكنها مرتبة ترتيبآ لا صلة 
له بمعانيها واستعمالاتها » وانما روعي في ترتیبها وتبويبها أن تتتابع حسب 
ترتیب حروفها الاولی ۰ 

هذا علاوة على أن كتاباً كمغني اللبیب هو مما تلم" به الدارسون اذا 
بلغوا من العلم بالعربية مبلغ التخصص العالي الرفيع ٠‏ 
الاطلاق ٠‏ ذلك لان الت ركيب وما تعلق به من قواعد فى تاليف الكلام » مما 
يصح أن شقفه ابن اللغة ويكتسبه اكتسابا حتى يصبح عندء سليقة أو طبيعة ٠‏ 

ولكن حسن التصرف فى استعمال الاداة على اختلاف معانيها وتعدد 
اغراضها هو الذي بحتاج الى ثقافة مقصودة ودرس موصول بالحس اللغوي 
وتذوق المعنى ان صح هذا التعبير ٠‏ 

وهذا يتجلى أوضح ما يكون في حروف الخفض أو الجر ۰ 

فان قدامى النحاة يذكرون أن تلك الحروف يختص كل حرف منها بمعنی 
واحد أو أكثر ٠‏ ويذكرون أن بعضها ستعمل لعنی البعض الآخر ۰ 

مثال ذلك قولهم ان ( على ) تکون بمعنى ( في ) أحياناً » كما في قوله 
تعالى ( ودخل المدينة على حين غفلة من آهلها )29 ٠‏ 
سس 
(6) سورة القصص الآبة (۱۵) . 

۳۹ 


ولو صح هذا لكان استعمال ( على ) في هذا الوضع استعمالا غير دقیق» 
وکان آولی آن تعمل الحرف الذي يناسب العنی فلا بستعمل الحرف الدال 
علی الاستعلاء في معنی الظرفية ۰ 

والواقع والحقيقة غير ما يقولون » لان (على) هنا بسناه لا بسنی (نی) 
فالظرفية موجودة في اسم الزمان الذي دخلت عليه وهو ( حين ) » وهذا هو 
الذي حملهم على القول بان ( على ) هنا لاظرفية . 

فالدخول على حين غفلة فيه صورة تشبه الانقضاض والتسلط » وهذا 
هو معنى الاستعلاء ٠‏ 

ومثل هذا الذي آوردناه هو المقصود بالحس اللغوي » الذي لا بنظر فى 

معنى اللفظ نظرة آلية » وانما بتمشل العنی حياً يتأثر بما حوله ويؤثر فيه »> 
وبدرك أن التعبير باللغة فن ستخدم وسائل الفن وأسالييبه » وآن الدقة 
في فهمالمعاني وتصورها »وتناقلالافکار وتداولها انما تقو معلى| لدقة فى ا لتعبير + 
واصابة الغرض المقصود تقوم على الاصابة في وضع الالفاظ مواضعها » بحيث 
لا تكون المرونة المهلهلة والتسامح والتجوز في احلال بعض الالفاظ محل 
بعض ۰ 

وثمة آمر مهم آخر في دراسة الجملة » وهو العناية بصیغ السند فعلا كان 
أو غير ذلك ۰ 

فالمسند أو الوصف یکون مرة فصلا صريحا وی‌کون فرعا من 
الفعل أو آصلا له مرة أخرى + وأعني بذلك الاسماء المستقة من الفعل كاسم 


۱۳۰ 


الفاعل » واسم الفعول » والصفة المشبهة پاسم الفاعل » وكذلك الصادر التي 
تستعمل خالصة لعنی الحدث ۰ 

ولنضرب مثلا على ذلك بوضحه قبل كل شيء ٠‏ 

فنحن نستطيع أن نسند القيام الى زيد أو نصف زد بالقيام على وجوه 
عديدة يختص كل منها بهيئة أو زمن معلوم ٠‏ تقول : 

عقوم زيد ٠‏ 

وقام زيد ۰ 

وقد قام زيد ۰ 

وزيد قاكم ۰ 

وقيام زيد خير من قعوده ۰ 

وكان زد قاكماً ٠‏ 

وكان زيد قد قام ٠‏ 

وكان زيد يقوم ٠‏ 

وقيامآ زيدا ٠‏ 

وسيقوم زید ۰ 

وکان زبد سیقوم ۰ 

وأقائم زید ؟ 

وقم يا زید ٠‏ 

وليقم زيد ٠‏ 

وکل واحد من هذه التراكيب یدل على معنى وزمن مختلف عن معنى 
الآخر وزمنه ۰ 

ومنها ما لا نتعرض له النحو بالدرس والبحث » لان النحو شقتصر فى 

۱۳۱ 


بحثه على تقسیم الفعل الى آقسامه الثلاثة العروفة ۱ الاضي والضارع والامر ۰ 
وهو تقسیم قوم على الاعتبار باللفظ والصيغة غير عابیء بالعنی وبالزمن ۰ 

ومن هنا بلاحظ بعض الباحثين ‏ خطا _ أن العربية فقيرة في الدلالات 

ان هذه الامثلة التى سقناها تدل على أن الدلالة على الازمنة المختلفة » 
کالاضی المسیط والاضی ا مركب 4 والحال والاستقبال 4 والمستقبل المحكي 
في الماضي » والماضي الستمر وغير ذلك من معاني الزمن » موجودة في العريية 
مثل وجودها فى اللعات الحديثةء» ولکنها تحتاج‌الی البحث والدراسه والشوب 
وال 


وهذا من اهم المآخذ التي بواخذ بها النحو في صورته التي بين آيدينا ٠‏ 
وهذا من آهم ما ينبغي أن بعنی به النحو » اذا آرید له أن يكون حيا موصولا 
بالفکر وبالحياة العقلية ٠‏ 

وان من غرائب النحاة ‏ غفر الله لهم موقفهم من الجملة التي 
تبدأ بأداة مختصة بالدخول على الافصال » كأدوات الشرط حين لها 
الاسم المستحق لوقع الفاعلية لفعل بتأخر عنه نحو قوله تعالى ( وان أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسيع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) 20 ۰ 

فان جمهور البصريين ‏ ومذهبهم هو السائد المعتبر ‏ يذهبون الى أن 
( أحد” ) فاعل لفعل محذوف وجوباً فسره الفعل المذكور ٠‏ ولا يجيزون اعرابه 
مبتدأ كما بری فريق منهم » لأن ( ان ) لا بقع بعدها الا الفعل » فلا يكون في 


(۱) التوبة » الآبة (۱) . 


۱۳۲ 


حیزها الا جملة فعلية ٠‏ ولا یجوزون أن يعرب فاعلا مقدما على فعله المتآخر 
عنه لان الفاعل لا بجيء الا بعد الفعل ٠‏ 

وعلة ذلك عندهم أنه وفعله كجزئي كلمة واحدة ؟ آلاتراك تقول رآیت 
وكتبت فتکون التاء كأنها جزء من لفظ الفعل متصل به ٠‏ 

وكل هذا بنآى عن المعنى و حیل قواعد النحو الى قضاءا منطقية أغلبها 
فاسد احدی القدمتین ٠‏ اذ من ذا الذي يسام بآن الفعل وفاعله كجزئي الكلمة 
تلك القدمة التي تقوم علیها قضية وجوب تآخر الفاعل عن الفعل * 

ولو آتتا احتکمنا الى العنی لادرکنا أن لا فرق من حيث الوظیفه في 
الترکیب بين ما سمي فاعلا في الجملة الفعلية » وما قيل له المبتدأ في الجمله 
الاسمية » فان كلا منهما لذأ مرك 1ق ارقي بق هار 
على معنى الزمن » وتارة آخری بسند اليه وصف خال من معنى الزمن ٠‏ 
دراسة نظام الجملة 

ولابد في دراسة الجملة أن يكون فيها مكان لدراسة نظام الجملة أو 
نظمها ‏ على حد قول عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ 

ذلك أن معنى الكلام برتبط بترتيب أجزائه ومواقعها فيه من حيث 
التقديم » والتأخير » والذكر » والحذف » والفصل والوصل ونحو ذلك ۰ 

اذان لكل جزء مكانه من المعنى فيتبغي آن يوضع في موضعه أو أن يدل 
دليل آخر على مكانه من العنی وموقعه من الكلام ٠‏ 

واللغات تختلف في هذا الامر » فبعضها يلتزم بترتيب الكلام وظمه على 
وجه معين » کان ید بالمسند اليه ثم يتبعه السند » ثم بأتي بعد ذلك بما نتمم 
المعنى من اجزاء الكلام الاخری التي يسميها نحاة العربية أحياناً قيود الجملة ٠‏ 


0 


ومن اللغات ما يكتفى بدلائل تلحق الالفاظ التي تأف منها الکلام 
لتعرف بها مواقعها منه » ويستدل بها على معانيها التي تؤديها في الكلام» وهذه 
التي تعلم بها في أيامنا هذه على الاقل ٠‏ ۱ 

وظاهر الحال في العربية أنها تسلك نهج اللغات المعربة ‏ تلك التي يكون 
العام ٠‏ 
والتأخير والقصر وآساليب الخبر والا نشاء ۰ 

ومعذرة . ل ع N‏ 


الكلام على التقديم والتأخير د فى البتداً والخبر والمفعول » ولكنها لم تنعد آثر 3 
ی ارات ول مس ره بت لفان وی قسن دی ْ 


المركب على وجه العموم ۰ 


على أن ذلك لا يني ما ۱ 


۱۳ 


0 


والجمله العربية » في صورتها البسيطة » تجرى على نظام مقرر معروف» ‏ 


فالجملة الفعلية تبدا بالمسند » وهو الفعل » بتلوه السند اليه وهو ما 

سمى الفاعل أو النائب عن الفاعل » ثم يأني بعد ذلك آجزاء الجملة الاخرى 
التي پسمیها النحاة بالفضلة»كالخفعول وغيره منالموضحات والمبينات أو المفعول 
غير المباشر ( المفعول المخفوض بالحرف ) ٠‏ 

آما الجملةالاسمية فتبدا عادة بالسند اليه» ثم نتلوه المسند» ثم بتي بعده 
ما قد يكون من موضحات أو مبينات أو غير ذلك ٠‏ 


مثل من التقديم والتاخير 

وفى كتب النحو مواضم كثيرة من البحث في تقديم هذا الجزء من الجملة 
أو ذاك ۰ 

متى بجب ومتی بجوز ؟ 

وفی التأخير » وجوبه أو جوازه أيضآ * 

نذکر من ذلك وجوب تقدیم الخبر اذا كان ظرفاً أو جاراً ومحروراً 
والیتداً اسماً نکرة غير مفيدة نحو « في الدار رجل » ٠‏ 


و هم سم و ی 
لد : 


و 


سا 


عفت الدبار محلها فمقامها بمنی تابد غولها فرج‌امها 


۳۵ 


ومثل ذلك عنده قول الآخر : 
اعتاد قلىك من سلمی عوانده* وهاج أهواءك” الکنو نة الطلل*260 
و نحن نستطيع أن نجمل كلام النحاة في التقديم والتأخير فنر ده الى 
وذلك حين بكون تقديم ما بستحق التأخير سببآ لعود الضمير على متآخر لفظآ 
الشاعر : 
جزى بنوه آبا الغیلان عن كبر وسوء فعل كما شجزی سنمار* 
وكقول حسان : 
ولو آن محداً آخلد الدهر واحداً من الناس آنقی محد"ه الدهر" مطعما 
وقول الاخر : 
جزی ربثه عنی عدي“ بن حاتم جزاء الکلاب العاويات وقد فعل 
وكل هذه المواضع مما يجب فيه تقديم المفعول لان في الفاعل ضميراً 
شود عليه ٠‏ 
ولولا ضرورة الشعر لا كان هذا مقبولا عند النحاة ٠‏ 
كذلك دم ما حقه التأخير اذا كان من الالفاظ التي لها الصدارة في 
الكلام كأسماء الاستفهام واسماء الشرط ونحوها ٠‏ 
لان سياق الكلام وطبيعة الحملة لا مکن آن بدر کها السامع الا اذا 
تقدم ما يشعر بها ويدل علیها ٠‏ وذلك نحو قولنا في الاستفهام آین زید ؟ 
وفي الشرط » أبن دکن" زید ,يكن" آخوه ۰ 


. ۲۰۵ ۲۰۱ الخصائص ج ۱ ص‎ (o) 


جواز التقديم والتاخمر 


آما جواز التقدم والتأخير فان کتب النحو تمر به مر الکرام » لانها لا 
تری فيه آثر للصناعة النحوية » وانما هو آمر یتصرف فيه التکلم حرا » ان‌شاه 
قال : کتب زيد الدرس » وان شاء قال : کتب الدرس" زید » ولا فرق عندهم 
بين الطريقتين ۰ 

على أنهم آشاروا آحیاناً الى فائدة مثل هذا التقديم فقالوا ان تقديم ما 
حته التأخير فيد الاختصاص ٠‏ 


وقالوا في قوله تعالى (اباك نعبد واياك نستعين) ان المعنى ليس مفعولية” 
على وجهها الظاهر » وانما هو قصر یعادل قولنا : لا نعبد الا اياك ٠‏ 

وقد عني علماء البلاغة بهذا الامر » فتحدثوا عن الاختلاف الذي بصيب 
المعنى اذا طرأ في الكلام تقديم جائز ٠‏ وعن ضوابط ذلك التقديم ومسوغاته * 

كل هذا الذي أجملناه من كلام النحاة وأوجزناه بدل دلالة صريحة على 
آنهم أدركوا أن للجملة العربية نظاماًبنتظمها وطريقة تنتهجها ٠‏ 

وأن هذا النظام في الواقم أساس من أسس المعنى وركن من آرکانه ٠‏ 

وآن العدول عن هذا النظام القرر والاسلوب التبم نکون اما واجباً 
لضرورة تقضي بها طبيعة اللغة وطريقتها في التعبیر -- وقد كان هذا ضمن عمل 
النحاة - واما جائزاً » عليه أداء نت دقيق وطريقة خاصة ٠‏ 


اليس الاعراب وحده دليل المعنى 
وبدل ذلك أضآ على أن الاعراب ليس وحده دليل العنی كما بتوهم 
بعض الباحثين ۰ 


وهذا مظهر من مظاهر التطور والتقدم الحضاري في العربية » ودليل آخر 


۱۳۷ 


على بلوغها في‌النضج والتکامل مبلفاً لا نكاد نجده في غیرها من‌اللغات» القدیم 
منها والحدث ٠‏ 

ولاشك أن هذا التعقيد في طبيعة الترکیب مما بجعل وظيفة النحو 
مزدوجة ويشوبها بشيء غير قليل من العسر والتعقيد ٠‏ 

على أنه لابد* مما ليس منه بد » ولا سبیل لدارس العربية أن يسقط أي 
جانب من هذين الجانبين » جانب الاعراب وجانب التر كيب وطبيعته. وطبيعة 
تکوینه ري ا 
كيف يكون التيسير 

وأحسب أن تيسير هذا الامر انما يكون بالتخفيف من قواعد الاعراب 
كما سبق بیان ذلك في موضعه من هذا البحث» وبالعمل على دمج تلك القواعد 
الاعرابية بقواعد نظم. الكلام وتركيبه ٠‏ 
والخصائص الرئيسة فى كل جزء مهم من أجزاء الکلام 4 والعاء الاقسام 
ما هي عليه في كتب النحو من تفريع وتحزثة » فلا كون المسند اليه مبتدأ مرة 
وفاعلا مرة ونائب فاعل واسماً لكان مرة أخرى » ونحو ذلك من هذه التقاسيم 
الى لاني فى ضبط قواعد الاعراب ولا هید في فهم لين ا ی 

فاذا عرف الدارس أن الاسم في موضع الاسناد » کفاه ذلك في معرفة 
واحد ٠‏ 
المادة ويجلثى به الموضوع ۰ 


۱۳۸ 


ولیست الطريقة أو الاسلوب بالشيء البهم الذي لا تحد آقطاره ولا تضم 
التي تقوم بين آجزاء الکلام » فیعرف لكل جزء من تلك الاجزاء موقعه من‌العنی 
وعلافته سار الاجزاء الاخری ۰ وذلك يقتضي فهم الكلام وادراك متاخ قبل 
التعرض لتحلبله ودراسة آجزائه واحداً بعد واحد ۰ 

ولمل آهم ما ع الات الیه هو فقه العرييةفقاً هن علی الذوق 
والفهم معا » وادراك وظيفة قواعد اللفة ادراكا لا بخرج بها عن الغاية الى 
الوسيلة ولا بصرفها عن الاصول الى ما لا فائدة عملية فيه ء 

« والله ول الحق وهو بهدي السبیل » ۰ 

وهو حسبنا ونعم الوکیل ۰ 


۱۳۹ 


الفصل الثاني سے معنى النتحو عع علا و مدع رو سمه ممع وعدت 
الفصل الثالث - النحو والاعراب 2550 


الفصل السادس سب الاعر اب والبناء 1270110 
الفصل السابع ‏ علامات الاعراب 200 


الفصل الثامن ‏ الصرف » والنع من الصرف 


الفصل التاسع - دراسة ۳ و 


رقم الایداع في المكتبة الوطنية ببغسداد ۱۱۵۲ 
لسنة ۱۹۸۶ 
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